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الإهداء
ى إنجاز هذا فأنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على هذا الواجب ووفقنا الحمد الله الذي 

أن أختم مشواري الجامعي بهذا الجهد المبارك الذي الاعتزازمن دواعي العمل فكان
:یكون هدیة وفاءیكتملیكتمل حتىلا

إلى : من ینهج ثغري باسمها وینبض قلبي بحبها وتدمع عیني لشوقها إلى من أرضعتني 

الحنان وواستني في أوقات الأفراح والأحزان أمي الغالیة 

إلى : أعز الناس على قلبي وأرحمهم بي و أحرسهم على ومن له أثر في حیاتي ومصدر 

عتزازي الدائم أبي الغالي أهدیه ثمرة نجاحي فخري وإ

وعائلتهخطیبي : إلى 

الذین قاسموني حنان الأم وصلة الرحم إلى إخوتي وأخواتي: إلى 

إلى أزواجهم وزوجاتهم و أولادهم كل بإسمه

.واحبائي وكل من ساعدني من قریب او بعیدالدرب صدیقات: لىإ

إبتسام



هداءالإ

والدي حفظه االله...... حب العلمإلى من ولد فيّ 

ــها ــأمي الحبیبة حفظـــ.......إلى جنة الأرض وحبیبة القلب

االله

إلى سید الكلمات...ومن اتسع صدره...زوجي العزیز 

إخوتي .......إلى أحبائي الذین شاركوني الحیاة

 وأخواتي، عائلة زوجي بدءا من الأب والأم إلى الأولاد 

العمل والدراسةفيوكل صدیق....والأحفاد

.إلیهم جمیعا أهدي هذا العمل المتواضع

»زهرة«
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ولم یتوسع مفهوم النص قبل توسع النص، من دواعي الاهتمام في النقدلم تكن العتبات 
تلف جزئیاته وتفاصیله ، ولقد أدى إلى الوعي والتقدم في التعرف على مخبعد أن تمّ إلاّ 

تبلور مفهوم التفاعل النصي وتحقق الإمساك بمجمل العلاقات التي تصل النصوص بعضها 
.زا هاما في الفكر النقدي المعاصرحیر یحتلوالذي صاالبعض، 

مناسبة أعمق لتحقیق النظر إلى فقد كان هذا التطور في فهم النص والتفاعل النصي 
.لتفات إلى عتباته، ومن ثم جاء الاالنص، باعتباره فضاء

تزال تهیمن على الساحة النقدیة الراهنة و تجعل كثیرة هي المصطلحات التي لاو 
le(طة بها عسیرة ، في مقاربة واحدة أو بحث واحد ، والعتبات النصیة أو المناصالإحا

paratexte ( كمصطلح نقدي یشهد نموا وحركیة وتباینا في وسائل توظیفه ، للعلاقة التي
.ینسجها مع النص من حیث هو كیان معقد ومتشابك 

، لأن قیمته لا تتحدد م عاریا من النصوص التي تسیجهقدَ ثم إن النص لا یمكن أن یُ 
.بمتنه وداخله فقط ، بل أیضا بمختلف النصوص التي یتشكل بها

، أو )مداخل النص( وتطبیقا بما یسمى فقد سعى النقد المعاصر الیوم إلى العنایة تنظیرا
.، بعد أن ظل إلى وقت قریب من الجوانب المهمشة في النقد)عتبات الكتابة (

لكشف عن همیة في قراءة النص ، واذه المداخل من أى ما تشكله ههتمام إلویرجع هذا الا
لها وظائف عدیدة في إیجاد رغبات ، فهذه العتبات هي علامات مفاتنه ودلالته الجمالیة

.قتحام النصانفعالیة لدى المتلقي تدفعه إلى ا

عدیدة ، نصا موازیا یمتلك وظائفالعتبات بوصفها أولا وقبل كل شيءوتندرج العنایة ب
، مثلما لیف وطریقة تنظیمه، هكذا تكسب العتبات قضیة خاصةهدافا تعین الغرض من التأوأ

بتحدید جملة من المفاهیم یكتسب جانبا خصبا من جوانب التعبیر الذي یسمح للمؤلف 
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فتصبح العتبات متعالقة مع النص المؤلف ،والإشكالیات التي یعرض لها في تناوله وتحلیله
.ستیعابللقراءة والمساعدة على الفهم والاالموجهة ،من القرائنوحاملة لعدید

عن طریق دراسة ،ومن هنا ینطلق هذا البحث بالسعي للولوج إلى النص الأدبي الحدیث
دیم تصور أولي لتمظهرات المقدمات، ،وتق) السرابأنثى( العتبات الحاضرة في روایة 
.بوصفها نصا موازیا في الروایة

فإن العتبات النصیة أو المرفقات النصیة هي ما یحیط بالنص ، وتعد ،هو معروفوكما
، غوار العمیقة للنصیستعملها الباحث لاستكشاف الأالتي سیة ساالأالمفاتیح الإجرائیة و 

سم المؤلف والتمهید ، والمقدمة ، ولوحة العناوین الأساسیة و الفرعیة ، وا: (وتشمل العتبات 
ذا كا) الغلاف ٕ یث بدأ یركز ن النقد القدیم لم یولى عنایة للمرفقات النصیة ، فإن النقد الحدوا

دبي وعلاقاته الداخلیة والخارجیة ، فأصبح كل ما یحیط النص جزءا على جزئیات العمل الأ
.من النص ، یوضح غایاته وبواعث إبداعه

النقدیة ة للمصادر ، تكمن في كونها تشكل إحدى المكونات الأساسیإن أهمیة هذه العتبات
، من شأنه أن ینبه القارئ إلى مسالك دها بالمساءلة والتحلیل والتحدیدوالوقوف عن. التراثیة
ویمنح للمتلقي بوساطة التحلیل والتأویل إمكانات . لولوج عالم النقد العربي التراثيممكنة 

.مختلفة للقراءة، ویضئ ما تعتم منها

یر الاهتمام لولا توسیع مفهوم النص، فآثرنا إثارتها في فما كان لمثل هذه النصوص أن تث
"واسیني الأعرج"ـلــــــــــــــ" أنثى السراب"،متخذین روایة " فهم النص الروائي وتأویله"سبیل تعمیق 

ما طبیعة العتبات النصیة ؟ : ، وأول إشكالیة نطرحها في هذا الصدد نموذجا لهذه المقاربة
م لدى القارئ تعسف القراءة، وفضول ؟"أنثى السراب"ة وما الذي تمثله في روای فكیف دعّ

.ف عن متن النص، ووجهت أفق إنتظاره؟الكش
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الإحاطة بهذا _ ولضرورة منهجیة _ البحث في العتبات النصیة یقتضي أولا إنّ 
ة من الإشكالیة ددهذا كان لزاما أن نلم بجوانب متعالموضوع مصطلحا ومفهوما ودلالات ، ل

ن تخللتان المنهج السمیائي أداتنا لمقاربة فهم وتحلیل النصفك ٕ راء التي ه بعض الآ، وا
شتملت على كان ذلك عبر خطة ا. ارها التعلیليحكام القیمة في إیطالأتصنف ضمن 

فصلین، وفي كل فصل عرض لجوانب محددة، وأضفنا للمذكرة خاتمة، عرضنا فیها أهم ما 
.لبحثخلا مسار هذا اتم التوصل إلیه 

مباحث حیث فقد مثل الفصل الأول التأسیس النظري للعتبات النصیة وقسمناه إلى ثلاثة
عتبة : تعنون المبحث الأول عتبة الغلاف الخارجي واحتوى هذا الأخیر على ثلاث عتبات 

وجاء المبحث الثاني تحت عنوان عتبة . الصورة، المؤلف، الناشر، التجنیس
، وهنا قمنا بشرح مفصل لهذه وثالث مبحث هو عتبة العنوان. اتيالخطاب المقدم/الإهداء

.العتبات كل على حدة

للكاتب " أنثى السراب"وفي الفصل الثاني قمنا باسقاط العتبات النصیة على روایة 
وهذا الفصل كان بعنوان تجلي العتبات النصیة في روایة " واسیني الأعرج"والروائي الجزائري 

مقسما إلى ثلاث مباحث ، فالمبحث الأول كان مفصلا للجهود الروائیة " أنثى السراب"
، والأخیر هو العتبات النصیة في " أنثى السراب"لروایة ا، والثاني ملخص"الأعرجواسیني "لـــــــ

، حیث عكفنا على مساءلة العتبات النصیة بتحلیل صورة الغلاف " أنثى السراب"روایة 
الخارجي ، باعتبارها من العلامات غیر اللغویة التي تتلاحم مع العلامات اللغویة كالعنوان 

الفرعیة والخطاب المقدماتي والإهداء والتي تؤسس جمیعا لنقطة الانطلاق الرئیسي والعناوین 
اتیح دخول النص وتلقیه بعیدا عن أفق الانتظار التي تسلمنا مفالطبیعیة للنص، وتحدد

.كراهات العقد القرائي المثبت على الغلاف الخارجي للكتابإ

لیات مختلفة تسعفنا على وصف قید بآة بفرضیتها ، كان علینا التولتحقیق هذه الإشكالی
مع،، فیما یتعلق بالعتبات النصیة"نیتیجیرار ج"قترحه فكان الأساس ما ا،العنوان وتحلیله 
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طار الجانب ف الخارجي والخطاب المقدماتي في إالغلاأساسا على العنوان و و أولا التركیز 
من نتائج في حقل الأبحاث ، إن هذا الصنف من الأبحاث یفضل الإفادة مما تحقق الإجرائي

، فقد أولت الدراسات الحداثیة...ص میائیة وتحلیل الخطاب ولسانیات النیاللسانیة والس
ستثنائیة تجعل منها خطابا قائما بذاته ، فكانت العتبات العتبات النصیة عنایة تكاد تكون ا

. بمثابة نص مواز للمتن

ستعانة بمصادر ومراجع مختلفة، منها هذه الأهداف والأسباب ، جاءت الامن أجل كل
كرة ، من أبرزها ما یخص الجانب النظري ، ومنها ما یتعلق بالجانب الإجرائي من هذه المذ

العنوان "لعبد الرزاق بلال، و" عتبات النص مدخل إلى " و،"عتبات"كتاب عبد الحق بلعابد
لحسین خمري، إضافة " لنصانظریة " جزار، لمحمد فكري ال" وسمیوطیقا الاتصال الادبي 

نسختین مختلفة إلى مراجع أخرى ، أما فیما یخص الجانب التطبیقي فقد اعتمدنا على 
":أنثى السراب"، من روایة اختلافا طفیفا

.نسخة الكترونیة أولیة غیر مطبوعة، تحصلنا علیها من قبل الأستاذ المشرف/ 1

في شهوة ) سكربیتوریوم" (أنثى السراب"، تحت عنوانpdfنسخة الكترونیة من نوع / 2
، یصدر عن مجلة 29، الكتاب رقم 2009، أكتوبر1الحبر وفتنة الورق ، دار الصدى،ط 

.ویوزع مجانا مع المجلة" دبي الثقافیة"

نعدام ، بسبب اتتعلق بالمراجعفهي أما الصعوبات التي واجهتنا في أثناء إنجاز المذكرة
غالبا ما ا، لأنهوالتأصیل لها ضمن العتبات النصیةالتراثیة مؤلفاتنا لحو الدراسات التطبیقیة 

.ركزت الدراسات الحداثیة على أنواع أخرى من الخطابات

سد الكثیر من الثغرات والهفوات ، لهذا نرجو أن ك أنها لم تكتمل بعد ، وتحتاج للاش
بات النصیة  لأنها مجال واسع تكون حافزا للباحثین الاخرین ، الذین یرغبون في تبني العت

.الحدیثةوالإشكالیات ، في أفاق الدراسات والمقاربات النقدیةبالتساؤلاتوثري 
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:الموضوع ختیار هذا لتي دفعتني لاولعل من أهم الدوافع ا

أنثى "في دراسة العتبات النصیة وفق منهج ورؤیة فنیة حدیثة وتجلیها في روایة رغبتنا
برؤى الكاتب وكذا لغته الشاعریة الممیزة عدا المكانة لإعجابنا" واسیني الأعرج"ــــــــــــــــــل"السراب

.التي حاز علیها في أقطار العالم العربي

على تحمله"أحمد عبد القوي"المشرف أن نتوجه بالشكر الجزیل إلى أستاذناولا یفوتنا
، والذي لتي تخللتها في كل مرةاوصبره على النقائص ،نتهتقراءة المذكرة حتى اأعباء
.لتجاوز العقبات،بوقته، وخبرته، وتوجیهاته السدیدةخصنا

لى كل من ك ٕ ، لأقدم هذا بعید، قراءة أو جمعا وتدویناانت له ید المساعدة من قریب أووا
.البحث معتذرة عم یشوبه من نقص وقصور

اهمة متواضعة في تحلیل العتبات ولا یسعنا في الأخیر إلى أن نأمل أن تكون قراءتنا مس
.النصیة في النقد العربي المعاصر

أوجزنا أهم النتائج التي توصل إلیها هذا البحث المتواضع ، وحسبنا المحاولة وفي الأخیر 
.بجهد وصدق

.سأل االله التوفیقون





: صل الأولـــــــــــــــــــــــــالف

التأسیس النظري للعتبات النصیة

عتبة الغلاف الخارجــــــــــــــــــــــــــــــي:المبحث الأول

عتبة الخطاب المقدماتــــــــــــــــــــــي: المبحث الثاني

عتبة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: الثالثالمبحث
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مكانیة أن یصنع من نفسه عالما خاصا، تتفاعل فیه بنیات مختلفة یجمعها  ٕ إن عملیة فهم النص وا
النص حیث یمثل هذا الأخیر الهدف السامي للقارئ الذي یحاول ملامسة سحره والدخول إلى 

، أي كل ما یربط النصوص ببعضها وهذا ما المحاولة یمثلها عالم النصي هذه والبدایة ف. عالمه
paraیسمى بالعتبات النصیة ،حیث تعرف هذه  الأخیرة بالنص الموازي أو النص المصاحب 

texteمختار بالنص الموازي: محمد بنیس:وقد قدمت عدة مصطلحات لهذا المصطلح مثل ،
بالنص المحاذ، : بل، عبد العزیز شبموازي النص: طوي، محمد الهادي الموازي النصيبالت:حسني

مؤطر، النص ، النص الإضافة إلى ترجمات أخرى كالمناصصة. بالمناص: وسعید یقطین
و تعدد هذه المصطلحات راجع seuils، والمصطلح الأكثر شیوعا هو العتباتالمصاحب

للاتینیة صفة تحمل معنى فنجده في الیونانیة وا) :( para( لاختلاف الترجمات للجذر الأول 
لها علاقة بالأبعاد الكمیة والقیمة ،بحیث نجد الكلمة (pareil égal )الشبیه والمماثل والمساوي 

، وكذلك معنى الظهور المشابهة المجانسة والملائمةالكلمة الیونانیة ومعنى ) توازي(اللاتینیة 
(corvéable, compagnon, apparie, semblable)الوضوح والمشاكلة

وبمعنىالموازیوالمساویللارتفاعوالقوة
)1وبمعنىالزوجوالقرینوالوزنبینمقدارینوالعدلوالمساواةبینشخصینبمعنىتحاذیالجملبینبعضهاالبعض.

عتباتالنص"فالترجماتالعدیدةلمصطلحواحدأنتجتعدداكبیرامنالمصطلحات،ولكنالمصطلحالأكثرانتشاراهو
حسینخمریفیمؤلفه: (المصطلحجملةمنالباحثینمنهمفقداستعملهذا" العتباتالنصیة"أو" 

) 3"البنیةوالدلالة: عتباتالنص"الفتاحالجحمریفیكتابهد عب(،)2"نظریةالنص"
".مدخلإلىعتباتالنص"وفیدراسةلعبدالرزاقبلالمعنونةب

1:vior :Larousse ;(dictionnairedefrancais)France ;1997 ;p301-302
.115،ص2007،الجزائر،1،منشوراتالاختلاف،طمنبنیةالمعنىإلىسیمیائیةالدال/حسینخمري،نظریةالنص:رینظ:2
.53، ص1996، 1،منشورات الرابطة،الرباط،ط عبدالفتاحالجحمري،عتباتالنصالبنیةوالدلالة: 3
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قوالعتباتنطؤها،والملاحظأنمصطلحالعتباتكثراستعمالهوذلكلأنالعتباتالنصیةهیأساساعبارةعنملحقاتنصیة
} العتبةهیأسكفةالبابالتیتوطأ{:لسانالعربفیمادةعتب(بلالدخولإلىعالمالنص،ففیتعریفهااللغویكماجاءفي

).1فهیبدایةالحركة
ولعلهذهالكثرةفیالمصطلحاتراجعةبالدرجةالأولىإلىماتتوافرعلیهاللغةالعربیةمنفائضفیالألفاظوالدلالات،وتت

.سمبهالتراكیبالعربیةمنتنوع
) 1987" (عتبات"قونفیدراسةهذاالمصطلح،فنجدأنكتابجیرارجینتوقدكانالغربهمالسبا

".عتباتالنص"هوالصدرالرئیسیلكلباحثیهدفإلىدراسةخفایاخطاب
لمصطلحلفالغربكانواأسبقمنالعربفیالتسمیةالحداثیة

نلمتكنبالمفهومالحداثیمنحیثالتنظیموالتخطیطالمنهجي"العتباتالنصیة" ٕ .،فلایخفىأنالعربكانتلهمدراساتحتىوا
، ض المصنفات تعنى بالعتبات النصیةتصفحنا كتب النقد التراثي في المشرق والمغرب نجد بعفإذا

."ابن قتیبة"و "الصولي"ـــــــــــــولاسیما عند الكتاب الذین عالجوا موضوع الكتابة والكتاب ك
على الموضوعات ملإذ اشت. (ز بالإیجاز البلیغ ووضوح الأفكاریمتا"صولي"ـــــــلل" أدب الكتاب"ف
ب ، النحو في الكتاب  ، الخطأ في الكتاصة بأدب الكتاب، التصدیر، الخط، ما قیل في القلمالخا

.)2.... ، تحریر الكتاب عرض الكتاب، اللحن في الكتاب، العنوان، التقدیم والتختیم

على الكثیر من فهذا الأخیر احتوى "إضافة إلى عبد السلام هارون في كتابه النصوص ونشرها 
الإشارات المتعلقة بتحقیق عنوان الكتاب وتحقیق اسم المؤلف وتحقیق نسبة الكتاب إلى مؤلفه كما 

:یشیر إلى المكملات الحداثیة ویخص بالذكر

.576ص،1999،،بیروت، لبنان3،دار إحیاء التراث،مؤسسة التاریخ العربي،ط 1منظور،لسانالعرب،جابن: 1
.3، ص 1984، ، بیروت1كتب العلمیة، ط، دار اللكتاب، شرح وتعلیق أحمد حسن سبج، أدب اأبو بكر الصولي: ینظر: 2
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.العنایةبتقدیمالنصووصفمخطوطاتهـ  1
.العنایة بالإخراج الطباعيـ  2
.صنع الفهارس الحدیثةـ 3
."1الاستدراكات والتذییلات ـ 4

فكلهذهالعناصرتندرجضمنالعتباتالنصیة،فهذامایؤكدأنالكتابالعربالتراثیونوالحداثیونوعواضرورةإلحاقالمتنب
.عناصرأخرىتحددطبیعةموضوعه

ال،اسم)Peritexte(النصالمحیط:ومنخلالهذهالدراساتالغربیةوالعربیةنحددأنمكوناتالعتباتالنصیةتكمنفي
كاتب،العنوان

،العناوینالداخلیة،الاستهلال،المقدمة،الإهداء،التصدیر،الملاحظات،الحواشي،الهوام)الرئیسیوالفرعي(
.ش

عتبة :العناصر المكونة للعتبات النصیة التي سنقوم بتناولها بالدراسة في مذكرتنا هي كل من
، )الشكر(قدماتي تبة الخطاب الم، علخارجي بعنصریها الصورة والألوان، عتبة العنوانالغلاف ا

.عتبة اسم المؤلف

:عتبة الغلاف الخارجي-1

.84–43، ص 2001، بیروت،1ة، ط ، دار النهضة العربیعبد السلام هارون، تحقیق النصوص ونشرها: ینظر: 1
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، فهو من العتبات النصیة، حیث یعتبر أول ما یواجهه ة متقدمةیعد الغلاف الخارجي للكتب صناع
القارئ بسبب حضوره البارز في الصفحة الأولى، إذ یساهم بكل ما یحتویه في إقناع القارئ على 

عامة على ) ینقش(كاقتباسیتموضع :"العمل/یعرف جینت تصدیر الكتاب.الكتاب من عدمهشراء 
"1رأس الكتاب أو في جزء منه

هنا بمجرد ، وهو الشيء الذي یلفت انتباالغلاف أول ما نقف عنده:" فیقول حسن محمد حماد
إشاراته إلى اكتشاف ، وتدخلناتبة الأولى من عتبات النص الهامة، لأنه العحملنا ورؤیتنا للروایة

لغلاف من أهم فلهذا یعتبر ا"2.....، ألوان صورة: علاقة النص بغیره من النصوص المصاحبة له
: علم العتبات النصیة الثلاث( :یقول القاص والروائي ناصر الجاسم، حیث العناصر في العتبات

هلال في الصفحة الأولى ،وعبارة الإهداء،والاستوالعنوان،ف بما فیه من اللوحات التشكیلیةالغلا
...3  (

؛ لأنه لا یتشكل فضاء مكاني«: قول عن الغلاف أنهیحمید الحمداني ونجد من جهة أخرى 
المكان، الذي ، غیر أنه مكان محدود ولا علاقة له بالمساحة، مساحة الكتاب وأبعادهإلا عبر

، لأنه مكان تتحرك ـ على الأصح ـ فیه عین القارئ إنه بكل بساطة فضاء یتحرك فیه الأبطال
»4الكتابة الروائیة باعتبارها طباعة 

، ص 2001،  1، تقدیم سعید یقطین، منشورات الإختلاف، ط )جیرار جینت من النص إلى الناص(عبد الحق بلعابد، عتبات : 1
107.

مطابع الهیئة المصریة العامة ،دراسات أدبیة) في نماذج مختارة بحث (، تداخل النصوص في الروایة العربیة حسن محمد حماد: 2
.148ص ط،/للكتاب، د

13/10/2013، بتاریخ أغلفة الكتب ظاهرة عصریة، منشور بصحیفة الریاض السعودیة:3
www.moheet.com

.124ص،2000، 3المركزالثقافي العربي، المغرب، ط،ظور النقد الأدبي، بنیة النص السردي من منحمید الحمداني:4
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فهو عتبة ضروریة "القارئ أثناء مطالعته للروایة فالغلاف من أبرز العتبات التي یواجهها
على أبعاده تساعد على التعمق في مستویات النص و استكناه ما تضمنه من أفكار والوقوف

."1الفنیة والإیدیولوجیة والجمالیة 

ى فهم الأجناس الأدبیة یعتبر الخطاب الغلافي من أهم عناصر النص الموازي التي تساعدنا عل"
."2المقصدیةمستوى الدلالة والبناء التشكیل و ، وذلك على بصفة عامة، والروایة بصفة خاصة

م على عكس القرن الكلاسیكي حیث كانت 19فالغلاف المطبوع لم یعرف إلا في القرن 
، والطباعة الالكترونیة و ف الآن في زمن الطباعة الصناعیةلیأخذ الغلا" الكتب تغلف بالجلود 

، ویوضح بؤره لذي یحیط بالنص الروائي، ویغلفه، ویحمیه، فهو ا"3الرقمیة أبعادا وآفاقا أخرى
. لالیة من خلال عنوان خارجي مركزيالد

ن ، اسم الروائي وعنواات التشكیلیةالصورة أو اللوح:الخطاب الغلاف الخارجي یتكون منونجد
وغالبا ما"؛ ئي هندسیا بأحجام مختلفة ومتنوعة، ویطبع الغلاف الرواروایته، وحیثیات الطبع والنشر

."4الحجم المربع في إخراج النص الروائي ، ویندر وجود یتخذ النص الروائي حجما مستطیلا

. وهي الشيء البارز على الغلاف وتتكون من الرسم والألوان:ـورةالصـ1ـ 1

: الرسم أو الصورة الجرافیكیة/أ
لایمكنلأیقارئكانأنیتجاهلالشكلالخارجیللكتاب،فهوأولماتتلقاهالعینبعدالعنوانأوقبلهفیكثیرمنالأحیان،فالصو 

، دیوان العرب، الخمیس في روایة شرفات البحر واسیني الأعرجمقاربة سیمیائیة، إستراتجیة خطاب العتباتموفقيالسعید : 1
.03، ص 31/03/2013

مجلة عتبات الغلاف عتبة ضروریة لفهم النص الإبداعي،"جمیل حمداوي، سیمیائیة الخطاب الغلافي في الروایة العربیة :2
.15، ص 25/01/2012العدد الأول، السنة الأولى،،الثقافیة، عزوز إسماعیل

.48عبد الحق بلعابد، عتبات، ص :  3
مجلة عتبات الغلاف عتبة ضروریة لفهم النص الإبداعي،"جمیل حمداوي، سیمیائیة الخطاب الغلافي في الروایة العربیة :4

.16الثقافیة، عزوز إسماعیل، ص 
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والرموز،وحتىالألوانالمنسجمةوغیرالمنسجمةتلعبدورامهمافیالعملیةالتواصلیةوالإبداعیةالتییرومهاأیكتابمر 
فالصورة تعتبرهماكاننوعهوجنسمتنه

، فهي عبارة عن رسومات كلاسیكیة واقعیة ورومانسیة ة بصریة وعلامة تصویریة وتشكیلیةأیقون"
ن لعالم التشكیل البصري أو فن الرسم ، بغیة التأثیر وأشكالا تجریدیة ولوحات فنیة لفنانین مرموقی

."1على المتلقي والقارئ والمستهلك 

، فالصورة أكثر التصاقا و قد عرف منذ القدم الاهتمام بالصورة وذلك لظهور الرسم قبل الكتابة
ملموس على خلاف العلامة ،لأنها تتمیز بجانب ماديبالواقع، و أكثر قدرة على التعبیر عنه

.اللغویة

، تولید مجمل الدلالات داخل الصورة، هي لغة بالغة الترتیبفاللغة البصریة، التي یتم عبرها 
؛ لأنها تحكي الفكرة بلغة الشكل ـ فكار والدلالات من لغة إلى أخرىكما أنها لغة تعمل على نقل الأ

ا إلى ، وتنتهي بهصري، التنوع لتضعها في سلم القراءةالظل ـ الملامح والاتساق البالخط ـ اللون ـ
عمال مهاراته، الفهم الإدراك ٕ فالصورة تعني تحویل التجربة الكتابیة داخل . عبر تحریك العقل وا

.العمل الروائي إلى تجربة بصریة

ربط لقد اتخذ اللون وظیفة تكنولوجیة عندما حل محل اللغة، ومحل الكتابة لهذا وجب : "الألوان/ب
اللون بنفسیة المتحدث ونفسیة المتلقي ثم بالوسط الاجتماعي ثم بالبیئة المحیطة بالفنان فتساهم 

"2دلالات اللون في نقل الدلالات الخفیة والأبعاد المستترة في النفس البشریة

مجلة عتبات ،الغلاف عتبة ضروریة لفهم النص الإبداعي"الخطاب الغلافي في الروایة العربیة جمیل حمداوي، سیمیائیة:1
.16الثقافیة، ص 

.125ص ،204/06/1999العدد مجلة التواصل،،عبد الفتاح نافع، جمالیات اللون في شعر ابن المعتزة :2
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، فلا یمكننا تجاهله أو من بین العناصر المناصیة المهمةیعد اسم الكاتب: "المؤلـف. 2.1
".1ته لأنه العلامة الفارقة بین كاتب و آخرمجاوز 

ویراد من تثبیت اسم "ؤلف على الغلاف یخصه تمیزا وهویة، ویمنحه قیمة أدبیة وثقافیةفاسم الم
."2المؤلف العائلي والشخصي تخلیده في ذاكرة القارئ 

، الاسم )onymat(الاسم الحقیقي للكاتب : یأخذ ثلاث أشكال حسب جیرار جینتفاسم الكاتب
.)(anonymat، الاسم المجهول للكاتب (pseudonymat)المستعار للكاتب 

جیرار جینت ویقو اسم الكاتب الظاهر غالبا على صفحة الكتاب بثلاث وظائف أساسیة سنها
: وتكمن في

.وهي التي تعمل على تثبیت هویة العمل للكاتب بإعطائه اسمه: وظیفة التسمیة" 

، فاسم الكاتب هو التنازع على أحقیة تملّك الكتابالوظیفة التي تقف دونوهي : وظیفة الملكیة
.العلامة على ملكیته الأدبیة والقانونیة لعمله

اریة  للكتاب ،وصاحب وهذا لوجوده على صفحة العنوان التي تعد الواجهة الإشه: وظیفة إشهاریة
".3،الذي یكون اسمه عالیا یخاطبه بصریا لشرائه الكتاب أیضا

"4وتعد من بین عناصر المناص عامة"بكلمة الناشر أو كلمة التصلیة ما یعرف:  ـ الناشـر3ـ 1

.63عبد الحق بلعابد ، عتبات ، ص : 1
.مجلة عتبات الثقافیة ، اسماعیل عزوز : 2
.65ـ 64عبد الحق بلعابد ، عتبات ، ص : 3
.90، ص نفسهالمرجع : 4
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، تحتوي تكون مطبوعة(encart)أنها عبارة عن ورقة مدرجة : " ومن التعاریف المقدمة لها
"1على مؤشرات لعمل ما

لزامیةفیأنقرأعلىالغلافاسمدارالنشرالتینشرتالمجموعةبالإضافةإلىاسمف ٕ ممولالنشروهذهالمعلوماتضروریةوا
یإصداریحترمالشروطالقانونیةللنشر،ودونهاتنسحبالشرعیةالقانونیةعنالكتابالذییفقدالحقفیالحضورالشرعیب

: مجردغیاباسمالجهةالناشرةله،والتیتقدمإضافةإلىاسمهاكلالمعلوماتالخاصةبها
الإیداعالقانونیالذیمنحتهللكتابلیكتسبالشرعیةالقانو العنوان،الهاتف،الفاكس،العنوانالبریدي،بالإضافةإلىرقم

.نیة،وهیمعلوماتتفرضهاكماأسلفناقوانینالنشرالمعمولبهاعلىالمستوىالعالمي

annex du)هو ملحق بالعنوان "(indication générique)المؤشر الجنسي: یســ التجن4ـ1
titer)2لما یریدان نسبته للنصالناشرو یعد نظاما رسمیا یعبر عن مقصدیة كل من الكاتب "

مایرادمنهتحدیدجنسالعملالأدبیأیوضعالنصضمنسلسلةمحددةتكونروایةأوتكونمجموعةقصصیةأومجموع
.ةشعریةأونقدأومسرح

یعتبروحدةمنالوحداتالجرافیكیةأومسلكامنالمسالكالأولىفیعملیةالولوجفینصما؛فهویساعدالقارئعلىاستحضا"
" 3رأفقانتظاره،كمایهیئهلتقبلأفقالنص

علامهبجنسالعملالذیسیقرؤه ٕ .ووظیفتهالأساسیةتكمنفیإخبارالقارئوا

أما فیما یخص عتبة العنوان فهي تعتبر من مكونات الخطاب الغلافي سنخصص لها مبحث 
.خاص بالدراسة وذلك لأهمیته

.91، ص عبد الحق بلعابد، عتبات:1
.89، ص المرجع نفسه : 2

.5لطاهر وطار ، ص " الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي " سیمیائیة الخطاب الروائي قراءة في : 3
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الخطاب المقدماتيتعتبر عتبة الإهداء هي نفسها عتبة : الخطاب المقدماتي/ـ عتبة الإهداء2
نوع من الخطابات المصاحبة للنصوص الحكائیة المساعدة على «:یقول عنه أنه" كلود دیشي"فنجد 

ت أنتجت النص الروائي ، و إعطائه تصورا عن الكاتب كذاقریب طبیعة الجنس الأدبي للمتلقيت
»1الكاتب كقارئ لعمله من جهة أخرى، و من جهة

واقعیة (،سواء كانوا أشخاصا أومجموعات من الكاتب وعرفان یحمله للآخرینالاهداء هو تقریر
"  3وتحمل داخلها إشارة ذات دلالة واضحة"" 2)أو اعتباریة 

وهو ما وجه إلى الشخصیات المعنویة كالمؤسسات والهیئات : عامواحد : والإهداء نوعان
.اتب ویتسم بالواقعیة والمادیةوهو ما وجه للأشخاص المقربین من الك: خاصوالمنظمات وآخر 

هداء النسخة /وهناك أیضا اختلاف ما بین إهداء العمل ٕ حیث أن الإهداء الأول یكون " الكتاب وا
، فیكون بعد صفحة العنوان وقبل الاستهلال، أما إهداء النسخة من الكتابمطبوعا ومندرجا فیه 

."4إهداءً بخط ید الكاتب نفسه للقارئ

لابد من وجود كلمن المهدى ) إهداء الكتاب( التواصلیة النوع الأول من الإهداءولتحقیق الرسالة 
، ل في الأشخاص القریبین من الكاتبوالمهدى إلیه حیث ینقسم المهدى إلى مهدى خاص ویتمث

ومهدى عام یتمثل في العلاقات العامة التي یربطها الكاتب مع الآخر الاجتماعي والثقافي 
.وهو نوع نادر الوجود ویكون ذلك بإهداء الكاتب لنفسهوالسیاسي ،ومهدى ذاتي

. 51، ص2005المغرب /، الدار البیضاء 1ط، ، دار الثقافة)ات وبناء التأویلفي العتب(، هویة العلامات شعیب حلیفي: 1
.93، صعبد الحق بلعابد، عتبات: 2
.64، ص )مرجع سابق(، حسن محمد حماد، تداخل النصوص: 3
.100، ص عبد الحق بلعابد، عتبات: 4
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: ـ وظائف الخطاب المقدماتي1ـ 2

:وظائف إهداء العمل/ أ

، ء وما یحمله من معنى للمهدى إلیههي الباحثة عن دلالة هذا الإهدا: الوظیفة الدلالیة
.والعلاقات التي سینسجها من خلاله

بین الكاتب وجمهوره الخاص وهي وظیفة مهمة لأنها تنشط الحركیة التواصلیة : الوظیفة التداولیة
". 1،محققة قیمتها الاجتماعیة وقصدیتها النفعیة في تفاعل كل من المهدى والمهدى إلیهوالعام

:وظائف إهداء النسخة/ ب

أن یتواضع لمن یهدي إلیه حیث ینبغي على الكاتب:(modestie)التواضع ) وضع(وظیفة "
.، قصد انتظار رد فعله حال قراءته للكتابالنسخة

،حیث نجد رولان بارت من وهي وضعیات الإهداء الثابتة:(l’excuse)الاعتذار) وضع(وظیفة 
."2بین الكتاب الذین یكثرون الاعتذار لقرائهم

.99، ص عبد الحق بلعابد، عتبات: 1
.103ـ 102، ص نفسهالمرجع : 2
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:عتبة العنوان

كانت عتبة العنوان من بین أهم القضایا النقدیة التي تطرق إلیها النقد المعاصر في مسألة لقد
، وعتبة حقیقیة تفضي إلى غیاهب ه كانت مقولة العنوان مدخلا مهماقراءة النص الأدبي وعلی

.النص وتقوده إلى فك الكثیر من طلاسمه

:تعریف العنوان:أولا

:"لسان العرب"فقد جاء في ) عنن(لغوي إلي مادةیعود العنوان في جذره ال

عترض اعتناظهر أمامك، وعن یعن ویعن عنا وعنونا و : یعن ویعن عننا وعنوناعن الشيء:عنن
.1العنن والعنان: سموالا......وعرض

وعننت الكتاب أعننته أي عرضته له وصرفته إلیه، وعن الكتاب یعنه عنا وعننه كعنونه 
.بمعنى واحد مشتق من المعنىوعنونته وعلونته

ستدلت بشيء تظهره على غیره فهو اوالعنوان الأثر، وكلما : بن برياقال :بن منظوراویضیف"
. "2عنوان له

العنوان یقال عنوان الكتاب وعنونته وهي اللغة الفصیحة "إلى أن:بكر الصوليویشیر أبو
والعنوان .....أعلنت به أمر الكتاب،وممن هو واليوقد قیل العلوان فعلوان من العلانیة لأنك .....

."العلامة كأنك علمته

.290،292إبن منظور،لسان العرب،ص:1
.148،ص )سابقعمرج(،أدب الكتابأبو بكر الصولي:2
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، به یعرف الكتاب وبفضله یتداول ، رمزولعل ما یهمنا من هذا التعریف أن العنوان علامة أو
ما عنوان بعیرك أي ما أثره الذي یعرف "، إذ نقول العرب لامة تتوافق مع التقالید العربیةوهذه الع

وهو الشارة التي توضع على الشيء لتمیزه من سائر الأشیاء التي یمكن أن یتشابه معها أو "به
.1یذوب معها

، یمكننا القول إن هذه المعاني تحمل في ا لمختلف الدلالات الواردة سابقاستقرائنافي ضوء 
لعلامة التي تشیر رتبط بذكر الكتاب وبأنه ااصطلاحیة للعنوان ، فقد ثنایاها مختلف الدلالات الا

.إلیه 

، وبفضله یتداول ویشار به إلیه ویدل به علیه وعرفسم للشيء به یالعنوان للكتاب كالا":إن
سم كتابه ،وفي الوقت نفسه یسمه العنوان بإیجاز یناسب البدایة ،علامة لیست من الكتاب ایحمل 

.2جعلت له لكي تدل علیه

سلطة النص وواجهته الإعلامیة تمارس ":أیضا أن العنوان "محمد فكري الجزار"كما یؤكد 
على المتلقي إكراها أدبیا ، كما أنه الجزء الدال من النص الذي یؤشر على معنى ما فضلا من 

."3كونه وسیلة للكشف عن طبیعة النص والمساهمة في فك غموضه 
نطلاق س لنقطة الاشبكیة یفتتح بها النص ویؤس":للعنوان بوصفهویضیف تعریف آخر

عتبار أنه التسمیة ا، على نتباه المتلقياالطبیعیة فیه، والعنوان بوعي من الكاتب یهدف إلى تبئیر 
."4المصاحبة للعمل الأدبي والمؤشرة علیه 

.111حسین خمري،نظریة النص،من بنیة المعنى إلى سمیائیة الدال،ص: ینظر: 1
.15،صط/، د2006المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ، الهیئةتصال الأدبيمحمد فكري الجزار،العنوان وسمیوطیقا الا:2
، دار یتراك للطباعة والنشر محمد فكري الجزار،لسانیات الإختلاف،الخصائص الجمالیة لمستویات بناء النص في شعر الحداثة: 3

.280،ص2001، القاهرة،1والتوزیع، ط 
.280مرجع نفسه ،صال: 4
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ولابد لنا الإشارة في هذا المقام إلى تعریف أحد المهتمین بعلم العنونة في الدرس الغربي الذي 
مجموعة من الدلائل "أنه : ض تعریف لیوهوك للعنوان بقولهیعر "جیرارد جنییت"ـ، فن تناولناهسبق أ

قد تظهر على رأس النص لتدل علیه وتعینه، وتشیر لمحتواه الكلي وتجذب جمهوره .....اللسانیة 
.   "المستهدف

الجملة فهو سمة الكتاب أو الضرورة الكتابیة، فهو مقطع لغوي أقل من: صطلاحااأما العنوان 
نصا أو عملا فنیا یدل عبر وظائفه الشكلیة والجمالیة والدلالیة على النصوص والأعمال التي 

.1یقدمها

:ویمیز سعید علوش بین نوعین من العناوین هما

،ویملك وظیفة مرادفة للتأویل السمیائي»یكون وحدة مع العمل على المستوى":السیاقيالعنوان -
."2عامة

."3ستقلال عن العمل لتسمیة والتفوق علیه سمیائیااالذي یستعمل في ":المسميالعنوان -

ومن هنا لا یعد العنوان عنصرا زائدا على العمل واجهته الإعلامیة التي تدل علیه عبر تكثیف 
.4المعاني الدلالیة سواء لنصوص علمیة أو إبداعیة على أجناسها الأدبیة المختلفة

،:ینظر:1 17/18،ص1998،السنة 18رشید یحیاوي، مجلة البحرین الثقافیة ،العددخطاب العناوین قراءة في أعمال أمین صالحّ
ص ،1978، سنة115، مجلة عمان، الأردن، العدد، نص الفتنة أم فتنة النص؟،صابر حباشةريالطفل ل محجوب العیا:وینظر

35.
.155،صوشلحات الأدبیة المعاصرة،سعید علمعجم المصط: 2 .155،صمرجع نفسهال: 3
.14ص  ،)مرجع سابق(عتبات،،عبد الحق بلعابد:4
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:وتطورهالعنوانامفهوم  :ثانیا

:مفهوم العنوان:1/1

هتماما واسعا بالعنوان في النصوص الأدبیة لكونه نظاما سمیائیا ذا أبعاد اهتم علم السمیاءالقد 
.1دلالیة وأخرى رمزیة تغري الباحث بتتبع دلالاته ومحاولة فك شفراته الرامزة

نص،التي یمكن أن –جمل - مفردة-العلامات اللسانیة لكلماتمجموع":بأنه"لیوهوك"فقد عرفه 
تدرج على رأس نصه لتحدده وتدل على محتواه العام وتعرف الجمهور بقراءته والناظر إلى معظم 

بها ىالدراسات المعتمدة على مقاربة العنوان یدرك بشكل واضح الأهمیة القصوي التي یحض
"2ومختصراعتباره نصا مختزلا ومكثفا باالعنوان 

للبحث في لهامه، وحافزا إإلى التفنن في تقدیمه للمتلقي حتى یكون مصدر النقادوهذا ما 
، مع مراعاة أذواق الجمهور في الوقت نفسه وحاجیات الساحة الأدبیة أغوار هذا العمل الفكري

كان المبدع التي هي سوق رائجة لهذه المادة الخام التي تحتاج إلى متلقي ذكي یفكك شفراتها ف
= إسم المبدع + المتن الروائي+ عنوان الإبداع (ملزما بمراعاة معادلة فنیة لإنتاجه الأدبي هي 

).العمل الإبداعي

هتمام بالعنوان الذي أصبح علما قائما بذاته یسمي علم العنونة وهذا ما دفع بالسمیاء إلى الا
ة السردیة منها لهذا فالعنوان السردي یدخل في عملیة التأسیس الخطابي للنصوص الأدبیة خاص

،على دلالات )titrologie(نتباه المتلقي برسالته وهو العنوان المفتوحایلعب دورا بارزا في لفت 
هلامیة متعددة لرؤى المثقفین وقد فطن المبدع العربي إلى أهمیة العنوان وأدرك وظائفه من خلال 

.33،ص 1،2001، الأردن، طوزارة الثقافة، عمانبسام قطوس،سمیاء العنوان،: 1
والنص وطني الأول السمیاءرات المتلقي الضالطیب بودربالة،قراءة في كتاب سمیاء العنوان للدكتور بسام قطوس،محا: 2

.271،ص2000/نوفمبر/ 7،منشورات جامعة بسكرة،الأدبي
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إن نقطة لهذا الإبداع الذي یعكس قراءتهم،ثمطریقة إخراجه،ومراعاة مقتضى الحال للمتلقین 
.ممثلة في ثنائیة المبدع والمستقبل:الوصل بین طرفي الرسالة

لذلك كان لزاما على المبدع أن یراعي فنیات فن العنونة لیجعل منه مصطلحا إجرائیا في 
."1فالعنوان ضرورة كتابیة"المقاربات النصیة وعلیه 

ستنطاقها وعلیه تقدم الدراسة جملة من التعاریف للعنوان أدرجها اللولوج إلى أغوار النصوص و 
:الأتيبعض النقاد هي ك

ن أن تدرج على كالتي یم) نص–جملة -كلمة(أنه مجموعة العلامات اللسانیة "لیوهوك"یعرف 
"لیوهوك"مع ذلك یستدركرأس نص لتحدده وتدل على محتواه العام وتعرف الجمهور بقراءاته، و 

عبد االله "ستعماله في مصاف متعددة أما ما قاله عن العنوان ویشیر إلى صعوبة تعریفه لا
حیث یقول العناوین في القصائد ما هي إلا بدعة "فیذهب إلى أن العنوان بدعة،"الغذامي

."2حدیثة،أخذ بها شعراءنا محاكاة لشعراء الغرب والرومانسیین منهم خاصة 

عبارة عن رسالة لغویة تعرف بهویة النص ، وتحدد "أن العنوان"محمد الهادي المطوي"بینما یري 
."3مضمونه وتجذ ب القارئ إلیه وتغویه به 

رسالة لغویة تعرف بتلك الهویة "تعرف العنوان بأنه "بشرى البستاني"وفي نفس الصدد نجد 
وهو الظاهر الذي یدل علىباطن النص ،وتغریه بقراءتهاوتحدد مضمونه وتجذب القارئ إلیه

".4ومحتواه

.15العنوان وسمیوطیقاالإتصال الأدبي،ص :محمد فكري الجزار: 1
الخطیئة والتكفیر،من البنیویة إلى التشریحیة،قراءة نقدیة لنموذج الإنسان المعاصر، النادي الأدبي :عبد االله الغذامي: 2

.261،ص1985، 1السعودیة ،طالثقافي،جدة،المملكة العربیة 
،تصدر عن المجلس الوطني فاریاق، مجلة عالم الفكرشعریة عنوان كتاب الساق على ساق فیما هو ال:محمد الهادي المطوي: 3

457، ص 1999/یولیو/، العدد الأول 28لد ، مجالكویتللثقافة والفنون والآداب
.34،ص1،2002ار الكتاب العربي،بیروت،لبنان،طقراءات في الشعر العربي الحدیث،د:بشرى البستاني: 4



التأسیس النظري للعتبات النصیة :                                                         الفصل الأول

24

la naissance et l’évolution du titre: نشأة العنوان وتطوره:1/2

عتبروها، لأنهم الغربیین قدیما وحدیثالقد أهمل العنوان كثیرا سواء من قبل الدارسین العرب ، أو
ه إلى النص و النص الأدبي ،لذلك تجاوز ، وملفوظا لغویا لا یقدم شیئا إلى تحلیل هامشا لا قیمة له

علي جعفر "،ولكن لیس العنوان كما یقول التي تحیط بهكما تجاوزوا باقي العتبات الأخرى
یحدد :العمل الأدبيسم یدل على ا،أو مجرد لنص ویفتتح مسیرة نموهالذي یتقدم اله""العلاق

أوضحت علاقته بالنص بالغة ، و ما، لقد صار أبعد من ذلك بكثیرنتماءه لأباهویته ویكرس 
، وینهض یتمرد على إهماله فترات طویلةالتعقید ،إنه مدخل إلى عمارة النص،فقد أخذ العنوان 

، ولم یلتفت إلى وظیفة لیل من النسیان، وأقصاه إلى ذي حجبه عن فاعلیتهثانیة من رماده ال
."1العنوان إلا مؤخرا

لى دراسة العنوان تعریفا وتأریخا وتحلیلا وتصنیفا نصبت عاومن أهم الدراسات العربیة التي 
شتغال كانوا السباقین إلى تعریف القارئ العربي لكیفیة الا، الذیننذكر ما أنجزه الباحثون المغاربة

تنظیرا وتطبیقا إلى جانب بعض الدراسات المحتشمة من المشارقة       :العنوانعلى

:النحو الأتيوهذه الدراسات هي على

1988"العنوان في الأدب العربي النشأة والتطور"،حمد عویسم/1

1996"النص الموازي في الروایة ،إستراتجیة العنوان"،شعیب حلیفي/2

مقاربة العنوان في الشعر العربي الحدیث والمعاصر رسالة لنیل دبلوم الدراسات "جمیل حمداوي /3
،نوقشت بجامعة عبد الدكتور محمد الكتانيالعلیا في الأدب العربي الحدیث و المعاصر إشراف

1996"بالمغرب)تطوان (المالك السعدي  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 

1998"تصال الأدبيالعنوان وسمیوطیقا الا"ي الجزار ،محمد فكر /4

.100،ص 1997،السنة23،ع6علي جعفر العلاق،شعریة الروایة،مجلة علامات في النقد ،مج : 1
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،ناقشها دكتوراه الدولةأطروحة"سالم حمیشمقاربة النص الموازي في روایات بن"،جمیل حمداوي/5
.بجامعة محمد الأول المغرب2001حث البا

في دراسات –وغیرها من الدراسات العربیة إلى جانب ذلك، حرص النقاد على التبشیر 

الذي ساهم في صیاغة ) titrologie(،ألا وهو علم العنوان بعلم جدید ذي استقلالیة تامة–ة معمق
G"جیرارجینت":وتأسیسه باحثون غربیون معاصرون منهم كالأتي .GENETTE،" وهنري متران

H.METTERAND،"ولوسیانغولدمان"GOLDMANN.L ،" كریفلشارلو"CH·GRIVEL ،
الدارسین "لوسیانغولدمان"، هذا وقد نبه LEOHOEK، ولیوهوك  RODERROGER"ورودروفر"

، حیث أكد في هتمام بالعتبات بصفة عامة، والعنوان بصفة خاصةوالباحثین الغربیین إلى الا
، ومدى قلة النقاد الذین تعرضوا إلى مسألة بسیطة ولوجیة للروایة الفرنسیة الجدیدةالسوسیقراءته

،لیتفحصوه مضمون الكتابالذي یشیر مع ذلك بوضوح إلىLE VOYEURمثل في روایة الرائي 
.1بما یستحق من عنایة 

سمة (كما كان للناقد لیوهوك دور بارز في التأسیس لعلم العنوان وخاصة مع ظهور كتابه 
جیرارد "والذي یعد بحق كتابا في فقه العنونة من جمیع جوانبها إضافة إلي 1973) العنوان 
ویعد هذا الأخیر بمثابة الدیوان الحقیقي والرئیسي ) عتبات(و) الأطراس(الذي قدم كتابي "جینیت

ي علم العنونة كما یعد أهم دراسة علمیة ممنهجة في مقاربة العتبات بصفة عامة والعنوان بصفة ف
لأنه قام بدراسة العنونة من منظور )لعلم العنوان(لمؤسس الفعلي خاصة ، ومع ذلك یبقي لیوهوك ا

ریخ مفتوح یستند إلى العمق المنهجي والإطلاع الكبیر على اللسانیات ونتائج السمیوطیقا وتا
.الكتاب والكتابة

.12،ص 1988، 1عیونالمقالات،دار قرطبة،الدارالبیضاء،طلروایة والواقع،ترجمة رشید بنجدو،ا: لوسیانغولدمان وآخرون: 1
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:العنوان كحقل دلالي رئیسا/ أ

،إنه إضاءة بارعة وغامضة ةیعتبر العنوان في الدرس المعاصر المدخل الرئیس للعمارة النصی"
."1عتباره سؤالا إشكالیا یتكفل النص بالإجابة عنها،ب

یعلن عن طبیعة النص ومن ثم یعلن على نوع القراءة التي یتطلبها هذا النص إنه البهو فالعنوان
."2الذي ندلف من خلاله إلى النص

هذه العمارة ودونه لا یمكننا الدخول إلى حجرة النص لغموضه وتشابكه،ولتتم عملیة الولوج إلى
.نایا النسیج النصي وشظیاتها في ثتجاهاتها وحركتها، وملامسة النصیة، والتقرب من حجراتها

،وهو بإنتاجیته اهكما یمثل العنوان مجموعة علامات تندرج على رأس نص لتحدده وتدل محتو 
تعین النص،وتجدید ( هذه إنما یؤسس سیاقیا دلالیا یهیئ المتلقي لتلقي النص لیعمل على

وتبرز وظیفة العنوان في تحدید هویة النص فضلا عن وصف ) والتأثیر في جمهوره ،مضمونه
النص بإحدى خصائصه الموضوعیة أو الشكلیة وبرز لیكون جانبا أساسیا من العناصر المؤطرة 

نفتاح على ،فالعنوان قاعدة تواصلیة تمكن النص من الاحكایة وتنظیمها وتحققها التخییليلبناء ال
ختیار العناوین عملیة ا،ومما لا شك فیه أن عبر تمكنه لبنیة دلالیة،تغني التركیب العامبعاد دلالیة أ

ختیار ومن هذا المنظور یتخذ عنوان الروایة معني عتباطیة الاالا تخلو من القصدیة فهي لیست 
.3دلالیا یحاول الروائي عبره إیصال فكرة الروایة

:العنوان كحقول دلالیة فرعیة/ب

.108،الكویت،ص مجلة عالم الفكر،المجلد الثانيوالعنونة،جمیل حمداوي،السمیوطیقا:1 .173، ص 1،1997علي جعفرالعلاق،الشعر والتلقي،دار الشرق،عمان ط:2
أسرار (،خلیل شكري، ضمن كتاب ) السیرة الأدبیة للربیعي أنموذجا(فاعلیة العتبات النصیة،في قراءة النص السیري :ینظر: 3

.14ص ،بیروت،)الكتابة الإبداعیة 
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،وقد تظهر على رأس النص لتدل نصوص،من كلمات وجمل وة العلامات اللسانیةإنها مجموع
،وهي العناوین التي من شأنها خلخلة المستهدفعلیه وتشیر لمحتواه الكلي،ولتجذب جمهوره

،أو على الأقل من شأنها خلق هامش منالتلقي المغایر لتلقي الذي یضعه العنوان الرئیسالتهيء
،في یة المؤلف بالنص الكلي وبالجمهورشارحة رغم تركیزها ما یؤكد عناالأولى،فجاءت نصوصا 

فتحكمت في نصوصها ،تغلیف وتشكیل وتأطیر الروایةجملة من الإجراءات التي عملت على
.1،بشكل یستهدف القارئ بالدرجة الأولىالجزئیة

،ویحدد نوع في الكتابة الإبداعیة، فهو الذي یعین طبیعة النصوالعنوان الفرعي له أهمیته
،یوجهنا نحو تحدید طبیعة نوع الدراسة المقاربة بة للمتلقي إذ إن تحدید جنس النصالقراءة بالنس

:التي ینبغي إتباعها في دراسة تلك النصوص، ویتمیز العنوان الفرعي بخاصیتین هما

.رة الدلالیة للعنوان الرئیسالدائأي وقوعه في :  خاصیة تبعیة/1

، یكون شارحا للعنوان بوصفه یتمتع بمحمول إعلامي مغایر: خاصیة توضیحیة تخصصیة/2
.الرئیس

:ولو تأملنا العناوین الفرعیة للروایة فنجدها تحمل في طیاتها دلالتین

كاني لهذا من تحدید زماني ومتحدید النوع الأدبي الذي ینتمي إلیه هذا النص منطلقا: أولا
) الرئیس والفرعي(الرئیس فكلاهما نتقالیة والترابط الدلالي مع العنوانتأكید مبدأ الا: ثانیا.النص

.2یشكلان المفتاح الإجرائي الأول الذي یمكن عبره الولوج إلي عالم النص، وكشف أسراره

:مكان ظهور العنوان:1/3

.61، ص تداخل النصوص في الروایة العربیةحسن محمد حماد، : 1 .54ص، )أسرار الكتابة الإبداعیة(ضمن كتاب خلیل شكري،:ینظر:2
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إن الباحث في العصور السابقة لعصر النهضة وظهور الطباعة لن یجد مكانا محددا للعنوان 
سم الكاتب، لأن الكتب كانت في ذلك الوقت عبارة عن لفافات ورسائل مختومة یكون فیها اأو

و العنوان عبارة عن ملصقة تلصق بهذه اللفافة مثبة برز،فكان العنوان یعرف إما من بدایة النص أ
عن ، لهذا یبحث ور الطباعة لا تحمل صفحة العنوان،حیث كانت المخطوطات قبل ظهمن نهایته

.،وتاریخ نسخهسم الناسخاالعنوان في نهایة المخطوط مع 

وبقیت ) 1480-1475(إلا في السنوات بین ) page de titre( ولم تظهر صفحة العنوان 
،وبهذا یمكننا تحدید مكان ظهور لغلاف المطبوعالمدة طویلة حتى تطورت صناعة الكتاب،لیظهر

titre tout(العنوان وباقي المؤشرات الطباعیة في صفحة العنوان وهي تردف بالعنوان الجاري 
court. (

إلي مكانه المناصي  ) textuel(مكانه النصي / لینشأ العنوان الآن بخروجه من طباعه
)para textuel ( الذي یعد الیوم مكانه الخاص ، أما الأمكنة التي یتموضع فیها العنوان

:أماكن، فهي أربعةوفقا للنظام الطباعي المعمول به

.الصفحة الأولي للغلاف-1

.في ظهر الغلاف-2

.في صفحة العنوان-3

عنوان فقط ، وربما لا وهي الصفحة البیضاء التي تحمل ال(في الصفحة المزیة للعنوان -4
).نجدها في بعض السلاسل الطباعیة 
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أو في العنوان الجاري أي في أعلى الصفحة /وقد نجد العنوان یتكرر في الصفحة الرابعة للغلاف 
.1آخذا موضعا مع عنوان الفصل

ا أما الكتب المجلدة فنجد العنوان متموضعا في صفحة الغلاف،ولكن لأسباب فنیة ومكتبیة غالب
، لأنه المكان الأكثر رؤیة لما یوضع في رفوف المكتبات ، وهذا هو لكتابما یتواجد في ظهر ا

.المعمول به الیوم دون النظر إلي شكل كتابیة عمودیة كانت أم أفقیة

:وقت ظهور العنوان: 1/4

یكون ظهور العنوان ،هوأنلأن المبدأ الجاري به العمل،تطرح لحظة ظهور العنوان أي مشكللا
.2)الأولى(في تاریخ صدور طبعته الأصلیة 

بخصوص العناوین وهي تتشكل في ذهن الكتاب، فهل "جینیت"لكن المشكل الذي یطرحه 
بإمكاننا القبض علي تلك الترددات التي كانت تحوط بالكاتب وهو یقوم بإختیار عناوینه ؟ هذا ما 

،بإعتبار العنوان "بیرنارنووال"بتعبیر) l’avant-texte(النص القبلي/ یعرف بما قبل النص 
كما ذهب إلیه ) lavant-para texte(المناص القبلي/،أو بأكثر دقة ما قبل المناصنصا
كان قبل "بروست"ل ) البحث عن الزمن الضائع (، فمن من یذكر أن العنوان القبلي ل "دوشي"

titre définitif( ،)les(هذا العنوان النهائي  intermittentes du cœur ("أو "تفطرات القلب
)Les intermittentes du cœur ("فهذه العناوین القبلیة "الحمائم الجریحة ،)lavant-titres (

.3عند الكتاب یمكنهم إختیار واحد منها 

ثم یأتي بالنص لیبرر هذا ، الكتاب/ من یضع العنوان قبل النصكما یوجد من الكتاب 
شعري بین الكاتب ،فالعنوان عقد )وربما لا؟(یجمل ما سیفصله ویفسره النص ككل ،الذي العنوان

.69عبد الحق بلعابد،عتبات،ص:1
.70ص ،نفسهمرجع ال:2
.، الصفحة نفسهانفسهمرجعال:1
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إشهار بینه وبین /،وعقد تجاريبینه وبین جمهوره وقرائه من جهة، وعقد قرائيوالكتابة من جهة
،إذا ما تیار العنوان بمقتضي هذا التعاقدالناشر من جهة أخرى، لهذا یمكن للناشر التدخل في إخ

،من ثمة یعمل على مشاورة الكاتب في إمكانیة وللمبیعاتعنوان غیر جاذب للقراء وجد هذا ال
شهاریة ،والقیمة التجاریة والایة للكتاب، القیمة الجمالیة والشعر عدیله أو تغییره لتحقیق القیمتینت

.للناشر

:للعنوانالعملیةالتواصلیةوالتداولیة: 5/1

"یاكبسون"في تحقیق العملیة التواصلیة للعنوان بالخطاطة التي وضعها الاستعانةیمكن 

.1للعملیة التواصلیة عامة 

لالمرسل،والرسالة،والمرس(لنكتشف من خلالها عن عناصر التواصل الأساسیة المتمثلةفي
، یمكن و المناص عامة والعنوان عنصر منه،ولكن لخصوصیة الموضوع المشتغل علیه وه)إلیه

، )الكاتب/ ل المرس( المعنون : لتكون أطرافهاوضع خطاطة تواصلیة عنوانیة مماثلة لسابقتها 
وسیاق ، وهذا كله في وضع مخصوص)القارئ/ المرسل إلیه (، والمعنون له )الرسالة(والعنوان 

هذه العناصر التواصلیة في تحقیقه ل"جینیت"، وسنتتبع  مخصوص، ومرجع مخصوص أیضا
.وانیةالعن

المرسل إلیه_____________ _________المرسل         الرسالة  

ن        العنوان  عنوِ المعنون له_____________ __________المُ

الجمهور/ القارئ____________________الكاتب         عنوان النص 

.71ص،عبد الحق بلعابد، عتبات،: 1
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ن/أ عنوِ ):titreur/destinateur(المرسل / المُ

والمرسل ) العنوان(ككل الأفعال التواصلیة ،نجد الفعل التواصلي العنواني یتكون من الرسالة 
).   القارئ/ المعنون له (، والمرسل إلیه ) المعنون (

المرسل للعنوان بأن "جنییت"أن الواضع للعنوان أو بأكثر دقة على ما یرى "جنییت"یرى 
المحیط التألیفي أي محیط ع هذا العنوان بإیعاز من الناشر أو، كما یمكن وضقانونا هو الكاتب

.الكاتب

، وفي بعض الأحیان بمشاورة ي وضع العنوان تكون خالصة للكاتبإلا أن المسؤولیة ف
جتماعي الناشر،حیث نجد بعض دور النشر تضع رزنامة من العناوین ذات الوقع التجاري والا

الكاتب ولا القارئ النظر لقیمة النص ومحتواه وهذا لا یخدم لاالتي تحقق لها أرباحا، وهذا دون
.  1على حد سواء

:)titrier/destinataire(المرسل إلیه / المعنون له/ ب

هوم واسع أكثر من ،إلا أن مصطلح الجمهور مف)الجمهور(الذي یرسل إلیه العنوان عموما هو 
، ولكن هو ما یعرف بالإنجلیزیة ء، فهو لیس ذلك المجموع من القرا)القراء(مصطلح 

)audience (جمهور القراء، والمستمعین أو الأنصار والأتباع أو حتى أي مجموع المشاهدین ،
.2.......حریة الكلام 

فالجمهور كیان قانوني أوسع من مجموع القراء،لأن العنوان یمكن أن یرتحل على ألسنة 
، وبهذا یمكن أن نحدد بدقة من یرسل لتلقي العنوانيب،وهذا ما یدعي باأشخاص لم یقرؤوا الكتا

.73، صعتباتعبد الحق بلعابد، :1
.الصفحة نفسها، نفسهمرجع ال: 2
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، فالعنوان یخاطب بقاإلیه النص هو القارئ، أما الذي یرسل إلیه العنوان فهو الجمهور كما حدد سا
شهاریا الكثیر من الناس فیتلقونه لینقلونه بدورهم إلى الآخرین وبهذا فهم یسهمون في إبه بصریا و

.دورته التواصلیة والتداولیة

سم الكاتب موضوع للدوران وبدقة أكبر افإذا كان النص هو موضوع للقراءة ، فالعنوان مثل 
).                 conversation objet de(موضوع للتحادث 

:وظائف العنوان:1/6

بعض الدارسین إلى تحلیله حیث ،لذا إتجهعنوان من المباحث المعقدة للمناصتعد وظائف ال
charlescrivelعالج لنا جیرار جنییت وظائف العنوان من خلال ما طرحه كل من شارل كریفل

:محددا ثلاث وظائف للعنوانLeo hoek،ولیوهوك 

désignationتعیین العمل -1

indication contenuتعیین محتوي العمل -2

séduetion du publicإغواء الجمهور -3

مجموعة من ویؤكد جنیت أن لیوهوك حدد وظائف العنوان إنطلاقا من تعریفه له بأنه 
قد تظهر على رأس النص لتدل علیه وتعینه، وتشیر لمحتواه الكلي وتجذب ......الدلائل اللسانیة 

جمهوره المستهدف،كما أنها تؤدي وظائف مهمة وأساسیة یتصل بالمحیط الخارجي الذي ینتمي 
."1هذا النص أو ذاكإلیه

ویذكر أنه بإمكان الوظیفة الأولى أن تعمل دون وجود الوظائف الأخرى ویؤكد على أنها أهم 
، ومع ذلك لا یمنع من وجود وظائف أخرى عدیدة كوظیفة فة للعنوان وأبسط وظیفة یقوم بهاوظی

،مقالة في مجلة معهد اللغة العربیة لنجیب محفوظ بین السیاق الداخلي، وظیفة العناوین الروائیة الواقعیةبدري عثمان:ینظر: 1
.82-81،ص 1992جامعة الجزائر،1وآدابها،ع
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، والوظیفة التأثیریة، الموضوعاتیةة البصریة،و الوظیفة التسمیة وظیفة التعیین و والوظیفة الأیقونی
.1، والوظیفة الإخباریةالاتساقوالانسجام، وظیفة فة الإیحائیةوالوظی

الرسالة الأولى أو العلاقة الأولى التي تصلنا، ونتلقاها من ذلك العالم بصفته "إن العنوان إذن
".2آلة لقراءة النص

ادة كلامیة أو أدبیة وظائف كثیرة ومتعددة ومن هذا المنطلق فالعنوان شأنه في ذلك شأن أیة م
:على ما جاء به جنییت كالآتياعتماداعرضها عبد الحق بلعابد

حتمالات اسم الكتاب وتعرف به للقراء بكل دقة وبأقل ما یمكن من االتي تعین : الوظیفة التعینیة
.اللبس

.الموجهة للعنوانالانتقاداتالتي یقول العنوان فیها شیئاعن النص المسؤولة عن :الوظیفة الوصفیة

، ولها طریقتها الخاصة سواء أراد الكاتب ذلك أم لم یرد،مرتبطة كثیرا بما قبلها: یحائیةالوظیفة الإ
.في الوجود

،جاذبا قارئه المفترض، وهو ما ما یكون العنوان مناسبا لما یغريحیث كثیرا : غرائیةالوظیفة الإ
بین العنوان ومن جملة الوظائف التي عرضناها یتضح أن العلاقة نتظار،یحدث التشویق والا
، أو إغرائیة، فقد یسهل أحیانا أن نختصر وظائف العنوان إرشادیة أووالنص بالغة التعقید

إیضاحیة،ولكنها سهولة خادعة، ثم إن للعنوان یكتسي أهمیة خالصة فهو لافتة توضح الكثیر من 
رأس النص والرأس یحتوي الوجه وفي الوجه أهم الملامح ولذلك فإن "مطالب الكاتب أو هو 

.73صط،/، د2000منشوراتإتحاد الكتاب العرب، دمشق، خلیل موسى ،قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر،:1 .88- 86ص،عتبات،عبد الحق بلعابد:2
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عضویا ارتباطاوكما أن الرأس مرتبط به .......البحث في العنوان هو البحث في صمیم النص
."1، جسد بلا رأسونص بلا عنوان

:تحدید وظائف العنوان:1/7

):f.désignation/التعنینیة(الوظیفة التعنینیة/أ

للكتاب، به یعرف كما جرت علیه العادة في التسمیة، ) nom/سما(ف علیه أن العنوان المتعار 
سمه سیتم تسجیله به، دون النظر إلى العلاقة ا، فمتى أعلن عن ما تعني مباركتهمیة طفل سفت
، كما )désigner(تعنِنَه/، یعني أنتعینهه، كذلك أن تمي كتاباسماعتباطیة الموجودة بینه وبین الا

تعرّف هذه الوظیفة القرّاء حیث نسحب نظام التسمیة على العنوان ا،لهذا اشخصا تمامنسمي 
بالكتاب، وتقدمه لهم بدقة وتفصیل، ویستعمل بعض المشتغلین على العنوان تسمیات أخرى 

Fonction(یستخدم الوظیفة التسمویة " میتیرون"یستخدم الوظیفة الاستدعائیة، و" غریفل""فـ
appellative .(فیستعمل الوظیفة التمییزیة " غولدنشتاین"ا أم)Fonction denominative( ،

)Fonction referencielle(الوظیفة المرجعیة " Kantorowics/كانتوروویكس"ویستعمل 

سما لكتابه لیتداوله القراء ، فمثلا عندما ندخل إلى المكتبة أول ما نسأل افلا بد للكاتب أن یختار 
، أو "هل عندك طوق الیاسمین أو الأحمر والأسود"سم الكتاب الذي نرید شراءه االمكتبي هو عن 

وایة الر / أي هل قرأت الكتاب "، أو الأحمر والأسودطوق الیاسمینهل قرأت"نسأل طالبا 
، أو الأحمر والأسود، أما إذا أردت تحفیزه ، أو أن ننشط فیه فضوله المعنونة باسم طوق الیاسمین

."هل تعلم لماذا عنون هذا الكتاب بطوق الیاسمین أو الأحمر و الأسود"القرائي فأسأله

هي من ) indentification(أنه من الجانب العلمي نجد بأن وظیفة المطابقة "جینیت"لیري 
، لأنها ترید أن تطابق بین عناوینها تتجاوز بقیة الوظائفأهم الوظائف التي یمكنها أن

.84، ص في الشعر العربي الحدیث والمعاصر،قراءات خلیل موسى:1
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منها التي لا تطابق نصوصها عض العناوین المراوغة خاصة السریالیة ونصوصها، غیر أننا نجد ب
.1، وتحتاج إلى تأویل وحفر في طبقاتها قصد قراءة وفهم تلمیحاتهاتماما

ومهما یكن من أمر فإن هذه الوظیفة هي الوحیدة الإلزامیة والضروریة باعتبار أنها تحقق التعریف 
.بالكتاب لدى القرّاء

) :f.Descriptive(الوصفیة الوظیفة / ب

، لأن التقابل الموجود بین النمطین )connotation(الوظیفة الإیحائیة "جینیت"ویسمیها 
وعاتیة، والثانیة خبریة ، الأولى موضبلا موازیا بین وظیفتینتقا، لا یحددان الموضوعاتي و الخبري

یتبادلان نفس الوظیفة وهي وصف ختلافتهماإ ما و ، غیر أن هذین النمطین في تنافسهتعلیقیة
ما )Ce livre parle de....هذا الكتاب یتكلم عن (النص، بأحد ممیزاته إما موضوعاتیة  ٕ ،وا

، وتسمى بالوظیفة الوصفیة )…Ce livre est...هذا الكتاب هو(هذا الكتاب خبریة تعلق على
.2للعنوان

ن كان وقعا ثانویا، إلا أنه فنحن حتى الآن نمارس إقصاء لنمط من أنماط الوقع ال ٕ دلالي، وا
هیله في الإیحائي ، لأنها وقائع یمكن تأأو الخبريبإمكانه أن یضاف إلى النمط الموضوعاتي

، وفیها یمارس العنوان الموضوعاتي والخبري تعیینه، وهذا ما نجده في عناوین لسلوكها طریقته
عناوین موضوعاتیة تعلن عن ، فهي )banco/dérouté à(،)Beyrouth à Bangkok( مثل 

، غیر أن الطریقة التي یعلن بها عن هذه العناوین امرة وقعت في عاصمة أجنبیة خطیرةمغ
، الذي یضیف إلى هذه القیمة التعیینیة قیمة أخرى هي حدث ككل تقوم على التماثل الصوتيوال

ما لقارئ كفءعلى التلاعب ب، فیعمل الكاتبعلمالقیمة الإیحائیة ،وهذا إما لقارئ مست ٕ ، فلیس ه، وا
، وهذا الكلام في العنونة، أو أحدا یحاكي أسلوبه)jean bruce(للكاتب إلا أن یعلن له بأنه 

.78، عتبات،صعبد الحق بلعابد: 1 .83،صنفسهمرجعال: 2
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في ینسحب على العناوین الخبریة التي تظهر إنها تعین بقدر ماهي توحي من خلال أسلوبها
.العنونة

یكن من أمر فإن هذه الوظیفة هي الوحیدة الإلزامیة والضروریة باعتبار أنها تحقق التعریف ومهما
.بالكتاب لدى القرّاء

) :f.Séductive:(غرائیة الوظیفة الا/ج

على الرغم من صعوبة ، المعول علیها كثیرارائیة من الوظائف المهمة للعنوانغتعد الوظیفة الإ
هلك بتنشیطها لقدرة الشراء عنده، وتحریكها لفضول القراءة بالقارئ المست، فهي تغرر القبض علیها

العنوان الجید "Furetière"، والقاعدة المنظمة لهذه الوظیفة قد وضعت منذ قرون في مقولة فیه
، قیمة جمال لیس القیمة الوحیدة للعنوان، فهو ذو قیمتین، وهذا ال"هو أحسن سمسار للكتاب

، وقیمة تجاریة سلعیة تنشطها الطاقة الكاتبته الشعریة التي یبثها فیه جمالیة تنشرط بوظیف
.1الإغرائیة التي تدفع بفضول القراء للكشف عن غموضه وغرابته

هنا نجد الناشرین یتفقون مع الكتاب لوضع عناوین مغریة وجذابة قصد ضمان المبیعات 

وزیعه تخضعان لمسالك معقدة كتاب وتإلا أن هذا غیر معول علیه كثیرا لأن صناعة ال
.، فهي تقع خارج المناص وداخله في آنوصعبة

):intertitres(العناوین الداخلیة : ثالثا 

، وبوجه التحدید في داخل النص كعناوین العناوین الداخلیة، عناوین مرافقة أو مصاحبة للنص
،وهي كالعنوان ...والدواوین  الشعریة للفصول والمباحث والأقسام والأجزاء للقصص والروایات 

، تتحدد الداخلیة فنجدها أقل منه مقروئیةالأصلي غیر أنه یوجه للجمهور عامة، أما العناوین 

.85،ص عبد الحق بلعابد، عتبات:1
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م عتبارها، أو تصفح وقراءة فهرس موضوعاته بالكتاب/ع الجمهور فعلا على النص بمدى إطلا
.ءتهلا في قرا، والمنخرطون فعیعنون لهم النص/من یرسل إلیهم 

، أنه ما من ضرورة لوجود العناوین الداخلیة في الداخلیة عن العنوان العامومما یفرق العناوین 
، فحضور العناوین الداخلیة محتملان الأصلي الذي یعد حضوره ضروریاالكتاب على عكس العنو 

لزامي في كل الكتب ٕ ا ومباحثها، ، إلا ما كانت تحتاج إلى تبیان أجزاءها و فصولهولیس ضروري وا
، وتوجیه القارئ المستهدف، ویمكن أن یلجأ إلیها الناشر وضع هذه العناوین لزیادة الإیضاحفت

.لضرورة تقنیة طباعیة، كما یعتمدها الكاتب لداع فني وجمالي

إن العناوین الداخلیة مثلها مثل العنوان الأصلي تعمل على تكثیف فصولها أو نصوصها 
ما تفسیرها، ٕ ما وضعها في مأزق التأویل، فغالبا ما كانت العناوین الداخلیة للأعمال عامة، وا ٕ وا

أنها "جنییت"،أما في الحقبة المعاصرة فیرى البطل أو الساردسماالأدبیة الكلاسیكیة تحمل إما 
.1أحدثت تغییرات فیها تماشیا مع تطور الأجناس الأدبیة

:مكان ظهور العناوین الداخلیة: 1/1

إن الأمكنة التي تتخذها العناوین الداخلیة یمكن أن  نجدها على رأس كل فصل أو مبحث ، 
ما مقابلة له، فیكون العنوان الأصلي على یمین و العنوان  ٕ إما مستقلة عن العنوان الأصلي وا

).والعكس في الكتب الأجنبیة(الداخلي على الیسار

ة المواضیع،وهذا مكانها المعتاد لأن الفهرس یعد عند كما یمكنها أن تكون في الفهرس أو قائم
.2، كما نجدها غیر ضروریة في بعض الأعمالذكیریة وتنبیهیة في جهاز العنونةكأداة ت"جنییت"

:وظائف العناوین الداخلیة:1/2

.86،صعبد الحق بلعابد، عتبات،:1
.126،صنفسهمرجعال: 2
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وظائف العنوان ،وهذا الصمت یدل على أنها هي نفسها عن وظائف العنوان"جنیت"لم یتكلم 
یة هي الوظیفة الوصفیة ، غیر أننا نرى بأن الوظیفة الرئیسیة التي تتخذها العناوین الداخلالرئیسي

والعنوان الرئیسي من جهة ،لأنها تمكننا من ربط العناوین الداخلیة وفصولها من جهة،"جنیت"عند 
الرئیسي كبنیة شارحة لعنوانها /، لأن العناوین الداخلیة كبني سطحیة هي عناوین واصفةأخرى

والنص بانیة سیناریوهات محتملة ) الداخلیة والرئیسیة(عمیقة، بذلك العلاقة التواصلیة بین العناوین 
.1لفهمه

.126عبد الحق بلعابد، عتبات،ص : 1
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:الروائیة" واسیني الأعرج"تجربة 

أجبر ،"موریسكیة"بتلمسان، وینحدر من عائلة أندلسیة 1954عام " واسیني الأعرج"ولد 
حاصل على دكتوراه . على مغادرة الأندلس في القرن السادس عشر ، وسكن غرب الجزائر

دولة من جامعة دمشق، وعلى دكتوراه من جامعة السوربون بباریس، وعمل أستاذ كرسي 
م، أستاذ الأدب بجامعة السوربون الفرنسیة 1985الأدب بجامعة الجزائر المركزیة منذ عام 

الكتابات الروائیة  الدراسات النقدیة؛ أما : أعماله الكتابیة إلى قسمین ، وتنقسم"1م1994
على الساحة الأدبیة العربیة " واسیني الأعرج"الكتابة الروائیة فقد أسهمت في ظهور 

والعالمیة، من خلال ترجمة أعماله إلى الكثیر من اللغات المختلفة، وتتمثل أعماله الروائیة 
: بالآتي

.م1982م، الجزائر 1980، دمشق "، وقائع من أوجاع رجل"زرقاءالبوابة ال"-

م عن 2010م، وأعید طباعتها عام 1981، قصة مطولة، "وقع الأحذیة الخشنة"-
.منشورات الجمل في بغداد

.م1982، دمشق "ما تبقى من سیرة لخضر حمروش"-

ت إلى العدید من م، ترجم2001م، 1986م، الجزائر 1983، بیروت "نوار اللوز"-
اللغات، وقد اهتم بها الكثیر من طلبة الدراسات العلیا، في أثناء دراستهم لبنیة الخطاب 

. السردي

.م2001م، 1987م، الجزائر 1984، بیروت "أحلام مریم الودیعة"-

.م، ترجمت إلى الفرنسیة2001م، والجزائر 1990، دمشق "ضمیر الغائب"-

.م، ترجمت إلى الفرنسیة1993، دمشق و الجزائر "رمل المایه: د الألفاللیلة السابعة بع"-

.352م، ص 2011، الجزائر منشورات الاختلاف، 1ة والمنفى، طبإبراهیم عبد االله، الكتا: 1
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ترجمت إلى العدید من . م2001م و 1997م و الجزائر 1995، ألمانیا "سیدة المقام"-
اللغات، ونالت قدرا كبیرا من الاهتمام في أبحاث المجالات العلمیة المحكمة وغیر المحكمة، 

.والرسائل الجامعیة

م، أثارت جدلا واسعا في 2001م و 1998م والجزائر 1996، ألمانیا "الظلالحارسة"-
.موضوعها، وكانت محط أنظار العدید من النقاد

.ترجمت إلى الفرنسیة والإیطالیة. م2001م و 1997، ألمانیا "ذاكرة الماء" -

عتها باللغة م بالنسبة للطبعة الفرنسیة، وقد أعید طبا1998، باریس "مرایا الضریر"-
.م2011العربیة عام 

.م2001، بیروت والجزائر "شرفات بحر الشمال"-

.م2002، دمشق "المخطوطة الشرقیة: اللیة السابعة بعد الألف"-

.م2003" طوق الیاسمین"-

م، وقد أثارت هذه الروایة جدلا واسعا 2005م والجزائر 2005بیروت " كتاب الأمیر"-
.قدیة في الجزائرعلى الساحة الن

.م2013م وأعید طباعتها عام 2009، بیروت "سوناتا لأشباح القدس"-

وهي روایة شبه سیرة ذاتیة، ومهد فیها لسیرته الذاتیة . م2010، بیروت "أنثى السراب"-
.التي ستنشر قریبا

.ترجمت إلى الكردیة والدنماركیة. م2010، بیروت "البیت الأندلسي"-

.م2012بیروت " ولیتاأصابع ل"-
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م، وأعید طباعتها عن دار 2013، صدرت عن مجلة دبي الثقافیة عام "مملكة الفراشة-
.الأداب في بیروت

م ، دار الآداب للنشر 2012سیرة ذاتیة " عشتها كما اشتهتني.... سیرة المنتهى"-
.والتوزیع

دراسته النقدیة، فكانت في ثمانینیات وتسعینیات القرن الماضي؛ حیث نشر الكثیر أما
:منها في سوریا، موطن ثقافته النقدیة الأول ومهد اللغة العربیة، ومن أهم تلك الدراسات

.م1986اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر -

.م1987شق النزعة الواقعیة الانتقادیة في الروایة الجزائریة، دم-

.م1988الجذور التاریخیة للواقعیة في الروایة، بیروت -

.م1990أتوبیوغرافیا الروایة، سلسة الدراسات، الجزائر -

.م1993دیوان الحداثة في النص الشعري العربي، اتحاد الكتاب الجزائریین -

.م2006موسوعة الروایة الجزائریة، أنطولوجیا النصوص والكتابة، الجزائر -

:أما المقالات النقدیة التي نشرها في مجلة الموقف السوریة، منها 

.م1980مضامین جدیدة للقصة الجزائریة المعاصرة، مجلة الموقف الأدبي عام -

مجلة ) رضا حوحو(الوفاء للوهم الإیدیولوجي الإصلاحي قراءة جدیدة لروایة أم القرى ل -
.م1987الموقف الأدبي عام 

، مجلة )مالك حداد(لــ " رصیف الأزهار لا یجیب"هیار مشروع البطل الثوري في روایة ان-
.م1987الموقف الأدبي عام 
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أسلوبها ر من القراء والدارسین، وعرفت باهتمام الكثی" واسیني الأعرج"لت روایات ان
الحرص "، و"لةألف لیلة ولی"الحداثي النابع من فكرة التجدید بمحاكاة الفن القصصي الأول 

على الحكایة وتأجیجها بالتخییل اندراجا في فضاء خاص، عماده وجدان مفجوع بالتحولات 
القاهرة، ومتأس بنبرة تفاؤل الواقعیة الاشتراكیة، ومذجتها على سبیل النداء الإنساني 
والأخلاقي والسیاسي الحاشر بین شهوة التطلع إلى أمل التغییر وركام الخیبات العامة 

الإمعان :"في مرحلتها المبكرة بعدد من السمات منها" الأعرج"، وامتازت روایات "1ثیرةوالك
الوصفي للمشهدیة، والإحاطة بأطراف الحكایة وامتدادها داخل مجتمعها الخاص، وتعضید 
فعالیة الراوي في معرفة التاریخ واستحقاقاته دون الامتزاج بتقانات التعدد الحواري ورؤاه 

ستعانة باللغة المشوبة بأفكار وأدلجتها، حتى لیتلفع السرد بخطاب إیدیولوجي الخصیبة، والا
"2شدید الحماسة وشدید البأس في استصراخ الرجاء

وروایاته حاضرة في دراسات الباحثین المهتمین " الأعرج"ومجمل تلك السمات جعلت 
فقد تحدث عن مكانة " سعید یقطین"بالأدب الحدیث؛ ومن الدارسین الذین تناولوه بالدراسة 

واسیني الأعرج من :(في الأدب " الروایة والتراث السردي"في مقدمة كتابه " واسیني الأعرج"
الروائیین الجزائریین القلائل جدا، الذین نجحوا من خلال إبداعهم الأدبي أن یتجاوزا حدود 

في أن إنتاجه ولا شك... الوطن، ویقرضوا نتاجهم الروائي في مختلف أرجاء الوطن العربي
قراءة نقدیة جادة كفیلة بموقعته ضمن الإنتاج الروائي العربي الجدید، الذي ساهم في إقامته 
روائیون من قبیل عبد الرحمن منیف ونبیل سلیمان الغیطاني وصنع االله إبراهیم، وآخرون من 

" 3مختلف البلاد العربیة

.504، ص 2004، 14، م 54ابو هیف عبد االله، الاشتغال السردي الحداثي، مجلة علامات في النقد، ع :  1

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها:  2

.49، ص 1، ط 1992بیروت، المركز الثقافي العربي، ، الروایة والتراث السردي،نیقطیسعید :  3
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اهتم به الكثیر من القراء وهذا إضافة إلى الشرق الأوسط وخاصة في فلسطین فقد
والمثقفین، وشكل حضوره إلى فلسطین لفتة كبیرة من الإعلام المحلي والعربي والعالمي، 

.  ، وتقدیمه ندوتین حول أعماله الروائیة2013لاسیما مجیئه إلى رام االله ونابلس عام 

:فهي " واسیني الأعرج"أما فیما یخص الجوائز التي نالها 
) دون كیشوت في الجزائر(م، اختیرت روایته حارسة الظلال 1997في سنة -

ضمن أفضل خمس روایات صدرت في فرنسا، ونشرت في أكثر من خمس طبعات 
متتالیة بما فیها طبعة الجیب الشعبیة، قبل أن تنشر في طبعة خاصة ضمن الأعمال 

. الخمسة
.ئریة على مجمل أعمالهم على جائزة الروایة الجزا2001تحصل في سنة -
، "كتاب الأمیر"م على جائزة المكتتبین الكبرى على روایته 2006تحصل في سنة -

.التي تمنح عادة لأكثر الكتب وراجا واهتماما نقدیا، في السنة
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:تقدیم روایة أنثى السراب 

الروائي بین شخصیةحب خالدة خلود التاریخ تدور أحداث هذه الروایة حول قصة 
التي مثلها بشخصیة ورقیة " لیلي"ومحبوبته " سینو"نفسه، الذي استخدم فیها اسمه الصریح 

."والورقسیدة الظل " اسمها مریم، أو كما أطلق علیها 

السیاسیة الأوضاع لیلى تزاول دراستها لتنقلببدأت أحداثها في جامعة وهران، أین كانت 
الصارخة أصبح مطلوبا لتصفیة " سینو"یة السوداء، ونظرا لكتابات في البلاد إبان العشر 

الحسابات مما اضطر لیلي لتطلب منه مغادرة البلاد و السفر بعیدا خوفا منها علیه أن تزهق 
لا أنه أبى ذلك وبعد محاولات عدیدة منها لإقناعه انصاع إروحه في ظل تلك الفوضى 

یتحمل بعده عن حبیبته ووطنه فكانت وجهته الأولى إلى لأوامرها وغادر البلاد مكرها لأنه لم 
ولم یجد أفضل وسیلة للتواصل معها الرسائل مستعیدا بذلك هذا الفن العربي , باریس 

جسدت " سینو ولیلي"كما أن الروایة في حد ذاتها هي عبارة رسائل متبادلة بین , الأصیل 
.عیاء إزاء المنفى و البعدضرورة التمسك بالحیاة من أجل الحب ومثلت المرض والإ

وتعد رباعیة الحب والحیاة والمنفى والمرض، الركائز الأساسیة التي قامت علیها 
، فالحب مفتاح باب الدخول إلى كل العوالم الإنسانیة، ولسنا بحاجة للتدلیل على ذلك الروایة

والسكینة لم لحب و السلامترى الدنیا وملاحتها من أجل ا" الراوي سینو ولیلى"وبطلا روایتنا 
.یطلبا منها غیر هذا

نما إوكان الحب أو بالأحرى ذكریاته مدخل الراوي إلى حكایاته فلا نعتبره حبا فقط 
ن لم إر البطلین حتى واشتهاء عاجز كخوف رهیب لا یحتمله أحد وكان واضحا من شعو 

.یصرحا بذلك
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والرغبة نسیجا یحیط به عالمه الروائي ویشید فغزل الراوي من الحب والغربة والاشتهاء
من الحان لیلي التي سكنت الروح قبل الجسد كألحان الفردوس الأرضي بكل جمالها وجلالها 

.بكل انسجامها ونظاراتها بكل ألوانها التي تضم لوعة الحب و الاشتیاق 

ة تمیل القلوب ولم یتوقف الحب في الروایة بل استمر كروح أثریة تحیا بها مشاعر جمیل
وتصرف إلیها الوجوه تستدعي إضعاف الأسماع إلیها لحرص الراوي على أن تظل القلوب 

والانسجام معه وحین تضیق به الدنیا من الآلام مفتوحة دائما وبهذا یكون التواؤم مع عالمه 

ي والأحزان یهرع إلى جنته التي صنعها لنفسه تلك الرسائل التي یحیا بها وذلك الحب الذ
على  " یليل"تبادل المشاعر الراقیة اقترحت ملأ كـونـه و بعد كل هذا الحب و الهیام و

بل رفضها بحجة أنه لا یرید التقید و لا یقتنع بالفكرة ،فكرة الزواج، فلم یتقبل الفكرة" سینـو"
أصلا فلم تجد سبیلا إلا أن تقبل بعرض ابن خالتها ریاض الذي طلب یدها مرارا وتكرارا 

بزواجها تزوج " سینـو " فحققت بذلك أمنیة والدتها وباعت أحلام حبها للمجهول و بمجرد علم 
ة و رغم زواجها بـریاض إلا أنها لم تستطع نسیان هو الآخر بـهاجر ما زاد لیلى ألما و حسر 

حبها الأول والأبدي فكانت كل علاقتها بزوجها مرتبطة به، و كأنها تعیش معه لا مع غیره 
" روحها معه و جسدها مع ریاض الذي كانت رحلته الأولى معها إلى مكان كانت ترتاده مع 

بهمساته و جنونه اللا متناهیة و قبلاته لأنها من اقترح المكان فذكرتها كل خطوة به" سینـو 
الصارخة في عرض البحر و بعد انقضاء شهر العسل و مع طبیعة عمل ریاض وتعلقها 
بالعزف على الكمان في الأوبرا كانت تغتنم فرصة غیاب زوجها أو فرصة سفرها لإحیاء 

واسترجاع حبها الهادئالأوبرات العالمیة للقاء  سینوحفلات العزف في

و الضائع مجرد لحظات جنون عشق مسروقة من حیاتها إلا أن و قعها كبیر على كلیهما 
، و بعد مدة من زواجها أنجبت مام نفسه و ناما على السریر ذاتهفاشتركا في البیت و الح

علیهـا لأنها أغلى من أن تقال حكـرا " بـابـا"من ریاض الذي كانت تجد في كلمة ابنها الأول 
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عتقادها لیس بأفضل منها لأن كل همه جمع المال بشتى الطرق والاستمتاع ، فهو حسب اله
صوره وسط نساء جمیلات یلهو معهن بالنساء الحسناوات فكثیرا ما كانت تجد 

الذي " السي نـاصر"انت تستحضر لیلى ذكریات والدها و في العدید من الأحیان ك
.و انكساراته المتأنیةذبةعلمها العزف على الكمان بألحانه الشجیة الع

ویتواصل بینها تبادل رسائل الحب و العتاب من جهة و الشوق و العذاب من جهة 
أخرى بالإضافة إلى سوء ذكریاتها الجمیلة بكل تفاصیلها الحمیمیة و إغرائها اللا محدود 

رة ذكریات شاء القدر لها بأن لا تنتهي فكل رسالة منها تحمل قصة ما، وترمي إلى عب

، وعلى الرغم من بعد المسافات بینهما إلا أنهما كانا یتواصلان أو هدف أكثر من سابقتها
فحملت رسائلهما توقیع العدید من بلدان العالم العربیة منها و الغربیة انطلاقا من وهران 

.الدوحة و من باریس و لندن إلى غرناطة و نیویورك والجزائر وصولا إلى القدس و 

كل أطفال لیلي مخبأ هاته الرسائل و أو الكهف كما أسماه"السیكریتوریوم"فكان 
الأحاسیس و الذكریات الجمیلة، فكلما شعرت بالضیق والاختناق لجـأت إلیه لاسترجاع أسرار 

و ا وشعورها، اسمهسلبت مریم الورقیة التي أخذت حریتها و حبها الدفین ولتحارب شخصیة 
أنا لیلي و لست مریم أنا لیلي لیلي وكأنها في "ها النفسي في حوار عایشت تجربتها لتدخل

.كنف كتابات سینـو على بیاض الورقصراع مع امرأة ولدت من العدم و ترعرعت في 

، مكان صغیر مليء بالأغراض الكثیرة و الذكریات الحلوة السیكریتوریوم سرها المتبقي
البنفسجي و الأزرق اللذان یبعثان : لونان و المریرة لتعوم وسط الرسائل التي تغلب علیها 

عماق فیها كل التفاصیل التي تأسرها و تضعها في كف الشمس و تحوم بها عالیا في الأ
و أحداث المدینة" لسینـو " ، و في الكثیر من الأحیان كانت تسرد الملتهبة التي لا قرار لها

التي انبعثت منها رائحة الدماءانكساراتها و الإضرابات التي وقعت فیها و تصف الشوارع
.و تناثرت فیها أشلاء الموتى
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ى الصمت و الخوف الغریب من الموت، تكتب رسالة كي لا تموت وحیدة مع موسیق
، إذ لم تندم على قرار نونه، فتبحث عنه في كل حرف هارب، موجوعة بحبه و جاختناقا

ومن الحب ما "، كثر، هذا ما جعلها ترتاح قلیلاإبعاده من المدینة لأن قتلته و المتربصین به
، فهو الآن ینام في المستشفى سینـو كثیرا و لعله أولى ضحایاها، عبارة كان یرددها "قتل

حیاته ، فالحب الباریسي لأن قلبه لم یتحمل قانون حیاته الغریب حیث آثر المنفى كثیرا في
ب في محبوبه، محو لهویته مح، الحب استلاب و فقدان ذوبان للموت و المنفى موت

المنفى و موت الروح حین تعیش خالیة منها ،، و الموت لیس موت الأحیاء فقط بل الخاصة
بالعیش في وطنه و فراقه " سینـو"روحها و روح انكسار حلم لیس مكانا في الروایة بل هو

، ما الجمیلةسلام و الوطن و الذكریات ، فكان المنفى بذلك هروبه إلى الحب و اللمحبوبته
زاده إعیاء لیسقط في إحدى الشوارع و ینقل إلى مستشفى الأمراض القلبیة حیث قبع في 

ظل المستشفى أیاما عدیدة عانى المرض و الوحدة القاتلة إلا أنه لم یستسلم للموت و 
.متمسكا بالحیاة من أجل حبیبته

كلما فر إلى النسیان انفتحت و منذ الأزل لم ینشأ الحب إلا داخل المأساة و الفجائع ف
.ول مأساة الحب وتجلیاته الكاویةأمامه الذاكرة على اتساعها لنق

لإیمان بالحیاة هذه فتنة الحبیبة التي أمدته بالحیاة و الحب، منحته الإحساس النبیل و ا
سینـو"، و أجمل ما فیها أنها واحدة لا تتكرر و لن تتكرر لذا نجد أن حتى الذوبان فیها

".سیدة الظل و الورق"، هكذا علمته فتنته قد امتلأ حتى الذؤابة بحرائقها" ولیلي

تسربت نسمات الصباح إلى السیكریتوریوم و لیلي لا تزال تبحث في الرسائل المبعثرة 
، فروت رحلتها بین الولایات المتحدة و جزر رسالة وصل الجنون فیها إلى سقفهلتجد

ن شهر مع سینـو بحجة أن لها دورة موسیقیة في لوس أنجلس الكرایبي، فقضت أكثر م
، و تمنحه انت ترید أن تشبع من سینو لا غیراستمتعت فیها بكل ما لم تره في حیاتها، و ك
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، وضعا أول بذرة العالم و في أنعم غابة و أدفئهاالصبیة التي اشتهاها تحت أجمل سماء في
.و جنونهماالتي كانت ثمرة حبهما"ملینا"لما سیكون 

لترى ضوء الحیاة و تعیش صخبها " ملینا" "لیلي"و بعد مرور فترة الحمل أنجبت 
.بها إلیه دون أن تدرك أنه والدهاو أحبته فطریا و كأن شیئا ما یجذ" بسینـو"فتعلقت 

تراكمت كومة الأوراق و الرسائل المحیطة بـلیلي و كان علیها أن ترتبها لتخلق بعض 
.تب الذي لم یعد قادرا على التحملكان على الكالم

" سینو"و نهایة الروایة رسائل متبادلة بینهما و اعترافات خاطفة لشعورهما كقول 
، ما عشتها كما اشتهتني: سیرتي و أنا لا أعرف دلالته جیداوجدت عنوانا ل...حبیبتي لیلي"

قصتنا بالشمع الأحمر، و صوتك أشهد الآن بعد كل هذا الزمن أن وهران ختمت...رأیك؟
".لك عمري أصدق قبلة مسائیة"...العذب سكن الدم و لن یغادره أبدا 

المستحیل أحیانا سینـو حبیبي، مازلت أعیش على توقیتك الصعب و "لترد لیلى بقولها 
أستطیع أن أعیش ، لكيریم الورق و الخمائر، امنحني فقط فرصة قتل مسینو الغالي... 
."بقیة عمري معك

عطرها المسروق " المرأة الورقیة"لمتسرب من مریم و في الأخیر تتبع لیلي خیط العطر ا
...عطر أنثى السراب
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تتمیز روایة أنثى السراب بخصوصیة جمالیة، لذا سنتعرض لها بالدراسة وذلك لاحتوائها 
العین بدءا من الغلاف الخارجي الذي یتكون من على ما یسمى بالألعاب الكتابیة التي تخاطب

الصورة وما تحتویه من رسم وألوان، إضافة إلى المؤلف والناشر، و التجنیس ودار النشر 
. وصولا إلى العنوان والخطاب المقدماتي

:عتبة الغلاف الخارجي/ 1

، والروائي عامةفةعدنا على تناول النص الأدبي بصمن أهم عناصر النص الموازي التي تسا
. المقصدیةبصفة خاصة من حیث مستوى الدلالة والبناء والتشكیل و

دالة وبكثافة لكنها كماهیة بصریة تستدعي اقترانها برسالة لسنیة تعضد "إن صورة الغلاف بألوانها 
"2تضیف شیئا إلى النص"، ولها أهمیة كبیرة إذ قد "1دلالتها

وغلاف هذه الروایة یتكون من أربع وحدات غرافیكیة، الوحدة الأولى هي الصورة التي میزت 
.الغلاف، والوحدة الثانیة هي المؤلف ،الثالثة هي الناشر، أما الرابعة فهي التجنیس

ومن إبداعه الشخصي وهو اسم مكتوب بخط " جابر علوان"والصورة هنا هي من لوحات الفنان 
ي الوجه الثاني للغلاف الخارجي للروایة، في أعلى الصفحة جهة الیسار، بشكل غیر واضح ف

".لوحة الغلاف للفنان جابر علوان" عمودي بالعبارة التالیة 

نجدها مرسومة داخل شكل " أنثى السراب"وبالنظر إلى الصورة المصاحبة للغلاف في روایة 
الطول (ه بعدان غیر متساویان هندسي هو المستطیل، وكما هو معروف أن المستطیل ل

، وعند قراءة حیثیات الروایة فربما أن الكاتب أراد أن یرمز لهذین البعدین على أنهما )والعرض
" مریم"یمثلان المرأة والرجل هما شخصیتان غیر متساویتین أو ولا متطابقتین، أو أنهما یمثلان 

، 1، دار الأمان للنشر والتوزیع ط "لبعة النسیان"مقاربة سیمیائیة لروایة أحمد فرشوخ، جمالیة النص الروائي،: 1
.13ص 1996المغرب /الرباط

، ص 1987، 1الدار البیضاء، المغرب، ط ، دار توبقال للنشر،"دراسة في مقالة للحریري"عبد الفتاح كلیطو، الغائب : 2
91 .
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أما الزوایا الأربع " واسیني"ن مریم وتحب المرأة الحقیقیة التي تغار م" لیلي"الشخصیة الورقیة، و
. المتساویة للمستطیل فیرمز بها الكاتب للبعد الإنساني والذي یتساوى عند البشر

حول أن " جابر علوان"وهنا نجد تصدر اللوحة الفنیة في الغلاف الخارجي للروایة الفنان 
فالصور غالب علیها ". لمحتوىا"، إلى النص "العنوان"یعطیها أبعادا فنیة منطلقا من النص 

فتتربع علیها صورة امرأة البارزة في اللوحة وهذا یدل على العنوان . اللون الأسود والألوان الداكنة
فالمرأة في الروایة كانت هي المحور إحدى المفاتیح في " أنثى"أو الجزء الأول من العنوان وهو 

جمیلة وأنیقة ، ونصف وجهها مضيء تجربة الكاتب، فالمرأة في الصورة طویلة ونحیفة ، 
والنصف الآخر في الظل، وثنائیة التعتیم والإضاءة تدل على التذكر والنسیان ، حیث نجد هذه 

المرأة وهي سوداء طویل إلى القدمین وسترة االأخیرة تتواصل في الصورة إلى تنوره ترتادیه
قمیص أبیض قصیر، نصف ملبوسة رمادیة اللون، وكتف نصف عارى، وعلى جسمها ترتدي

تتوكأ هذه المرأة على جدار أو صخرة كعارضة أزیاء، . إضافة إلى شعرها الأسود والقصیر 
وخلف هذه الصخرة نجد منحدر أسود یخرج منه سیل أخضر وكأن الكاتب یقول أن في هذه 

" روایة"الذكریات یوجد سلام وحریة أي أنه وجد تحررا لأفكاره، وفي نهایة هذا السیل كتبت كلمة 
حیث تدل هذه الكلمة على مؤشر التجنیس دبر عن مقصدیة الكاتب وقیامه بوظیفة أساسیة 

.وهي إخبار القارئ بجنس العمل الأدبي الذي بین یدیه وحصر في الروایة

یندرج "حیث إن استعمالها " الألوان"ومن البدیهي جدا أن یستعین المبدع في رسم لوحاته بـ
مع مظاهر الحیاة وخواطرها، ومن غیر الممكن أن یكتب نصا أدبیا ولا ضمن التعامل الجمالي 

یتحدث عن الألوان ولا یصطنعها ولا یسخرها في عملیة البث والتبلیغ من حیث هي أدوات 
".1لتجمیل نسجه

موضوعا معقدا وهو جزء من خبرتنا الإدراكیة الطبیعیة للعائد "وانطلاقا من هذا عدّ اللون 
لا یؤثر في قدرتنا على التمییز في الأشیاء فقط، بل ویغیر من مزاجنا .... لونالمرئي، وال

. 181، ص 2002ط، /، دار الكندي، د"مقاربة بنیویة تكوینیة في الأدب القصصي"سلمان كاصد، الموضوع والسرد: 1
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وأحاسیسنا ویؤثر في تفصیلاتنا وخبراتنا الجمالیة بشكل یكاد یفوق تأثیر أي بعد آخر یعتمد 
"1على حاسة البصر أو أي حاسة أخرى

إضافة " ثى السرابأن) "بلون أبیض(وفوق هذا المنحدر كتب ببند عریض عنوان الروایة 
إلى وجود اسم الكاتب في أعلى الغلاف داخل إطار حدد باللون الأخضر وكتب باللون الأسود 

، فقد خصه هذا الذكر تمیزا وهویة، فد اخذ اسمه الحقیقي لتخلیده في ذاكرة "واسیني الأعرج"
ائفه الثلاث القارئ، ویظهر اسم الكاتب بعد الغلاف في الصفحتین الداخلیتین محققا بذلك وظ

بدءا من وظیفة التسمیة التي عملت على تثبیت هویة العمل للكاتب، ثم وظیفة الملكیة التي 
.وقفت على أحقیة تملك الكتاب

وهذه الأخیرة " دار الآداب بیروت"كما نقرأ على الغلاف اسم دار النشر التي نشرت الروایة 
ین للروایة إضافة إلى الطبعة ورقم الفاكس كذلك ذكرت على الغلاف وعلى الصفحتین الداخلیت

دار الآداب للنشر والتوزیع (فنجد مكتوب على الصفحة الداخلیة للروایة رمز وعنوان دار النشر 
_ ) 01(795135: ، بیروت لبنان هاتف 11_4123بنایة بیهم ، ص،ب –ساقیة الجنزیر 

علومات فالكاتب وبهذه الم) 009611861633: ، فاكس)01(861632_ ) 01(861633
.كسب القانونیة الشرعیة لنشر روایته

على قدر " أنثى"وغلبة اللون الأسود والرمادي على الغلاف، دلیل على أن الروایة تسرد أحداثها 
.ما تمنح من لذة و أفراح تحمل ما تحمل من ألم وحزن، فهي تحكي معاناة الكاتب وتترجم أحزانه

على تعدد مكونات الصورة، وتمایزها الشكلي، فإنها تحیل إلى منظور استرجاعي، بلغة صامتة، 
ثارته انتباهه، ووظیفة تیبوغرافیة هي المساعدة على إخراج  ٕ لتؤدي وظیفة بصریة، هي جذب القارئ وا

اللوحة وأخیرا فلیس بإمكاننا استنطاق جمیع بیاضات. الصفحة، ووظیفة اتصالیة هي تولید المعنى

..181ص " مقاربة بنیویة تكوینیة في الأدب القصصي"سلمان كاصد، الموضوع والسرد :  1
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إذ ثمة خفي یتأبى على الإمساك لیحقق شعریة الغیاب، وهو ما تروم الروایة تحقیقه _ صورة الغلاف_
" 1عبر استراتجیة المضمر في الكتابة، حیث تسمق في وحداتها إلى كتابة بیضاء

لسلعة، ویظل التصمیم والألوان والخط هي العوامل التي تجذب انتباه القارئ، وتشجعه على اقتناء ا
بالمائة یعود سببها إلى العنوان 75وقد أقرت الدراسات أن نسبة عالیة في اجتذاب القراء تصل إلى 

"  2الجید وتصمیم الغلاف وجمالیاته

.22لروائي، ص أحمد فرشوخ، جمالیة النص ا: ینظر: 1
، 1984، 2عبد الكریم الجبوري، الإبداع في الكتابة والروایة، دار الطلیعة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط : 2

172ص 
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:الخطاب المقدماتي/عتبة الإهداء/ 2

الإهداء هو ممارسة اجتماعیة في النص الأدبي ،یهدف عبرها الكاتب مخاطبا معینا ،ویشدد على "
دوره في إنتاج هذا الأثر الأدبي قبل وبعد صدوره، وعلى هذا الأساس لا یخلو الإهداء من قصدیة 

"1ص الادبياختیار المهدى إلیه أو العبارات، ومن هنا یمثل الإهداء بوابة حمیمیة توردنا إلى الن

إذ یحوز المهدى إلیه قصب السبق في مساحة الإهداء المفعمة بالتقدیر والامتنان، لأنه "
بالمقابل الأقدر، شكل افتراضي، على تفكیك الشفرات الخاصة في الإهداء أولا، والنص الأدبي 

"2ثانیا

الرسائل، واستهله لوجدنا أنه جاء على نمط " أنثى السراب"ولو عدنا إلى الإهداء في روایة 
وهنا یظهر أن الإهداء خاص ....." ریما، ابنتي وحبیبتي" بجملة مألوفة في خطاب الرسائل 

حیث توجه به الكاتب غلى شخص مقرب منه وهو ابنته، وهنا نجد أن هذا الإهداء إهداء عمل، 
لروایة ، فالكاتب أهدى عمله لابنته، وباعتبار الإهداء نصا مصغرا مساعدا على فهم محتوى ا

" لیلي"فالإهداء هو عبارة عن تقدیم لما سیدور في الروایة من رسائل متبادلة بین الكاتب و
الشخصیة الورقیة، فهذه الرسائل كما هو معبر عنها في الإهداء ما هي إلا ترجمان لخلجات 

، وكأن الكاتب في حالة "بالأنثى"فقد عبر عن هذه التجارب . نفسه، وسرد لتفاصیل حیاته
التي أجهرت بدواخله، وتتجسد على " بالأنثى"نفصام للشخصیة وعبر عن شخصیته الثانیة ا

مجرد لحظة ألم من امرأة ورقیة معلقة في شجرة الجنة، "أرض الواقع، فقد عبر عنها بقوله أنها 
ولم یعد شيء یهمها بعدما قبلت بكل الخسارات، ترید فقط أن تنزل إلى هذه الأرض لاستعادة 

وكأن الكاتب هذه الذكریات تألمه، وتریحه في الوقت ذاته، " 3لحمها وحواسها الضائعةصراخها و 

ذو الحجة ) 42(دراسات موصلیة، العددلحسین رحیم، " أنثى المدن"بان صلاح الدین محمد، شعریة العتبات في روایة : 1
.118م، ص 2013تشرین الأول /ه1434

السیرة (فاعلیة العتبات النصیة في قراءة النص السردي ، )أسرار الكتابة الإبداعیة(خلیل شكري، ضمن كتاب : ینظر: 2
.87، ص )الأدبیة للربیعي أنموذجا

.05، ص 2010واسیني الأعرج، أنثى السراب، دار الآداب للنشر التوزیع، الطبعة الأولى، :  3
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فهي دلیل براءته على الاتهامات الموجهة له بعرف اختلافها عن حقیقته، فجعل هذه الرسائل 
بطاقة اعتراف واشباع لفضول الانسان، فخاض الكاتب غمار ممارسته لمل اسماه بالجنون 

ه موضع اختبار، فتجسد في عمل ابداعي التبس فیه الخیال بالواقع ، حیث العاري، لیضع حیات
لا حقیقة تعلو حقیقة الأدب نحن لا نكتب في النهایة "وضع الكاتب نفسه في محكمة الأدب 

فقد عبر " 1سوى حیاة موازیة، سندها الخفي إشراقات مرتبكة، ولغة تضعنا على حواف المستحیل
فهي هذه المرة حلیفة " 2إن الرجال الذین العرف عینهم هم إناث" ى الأنث/عن ذاته بلالة الآخر

في ارتكاب الخطیئة وخروجها من الجنة كانت هي سببا فیه بل اصرار –لعنه االله –إبلیس 
لها متلذذة بهذه " لتفاحة الفضول"منها على ذلك برغبة ولذة، وهنا قد جعلت منه المقتطف 

غاویة له لیفضي بأسراره ولعبت معه لعبة " مریم"فأصبحت " السیكریتریوم"الخطیئة، فدخل إلى 
وراودته التي هو  ﴿: فراودته عن نفسه مصداقا لقوله تعالى" یوسف"مع سیدنا " امرأة العزیز"

.3﴾في بيتها عن نّفسه وغلقّت الأبواب وقـالت هيت لك

هي نفسه الإلهیة وروحه الجمالیة، لا وجود لها في الواقع " أنثى السراب"إن الكاتب یقر بأن 
كما أنها مدّ لحیاته الخفیة بحیاة أخرى أكثر هبلا، لیجد الكاتب أنه قد غوت على نفسه متعة 

.إشباع جوعه الأبدي

لقد حقق إهداء هذه الروایة وظیفته الدلالیة، بما یحمله من معنى للمهدي إلیه، والعلاقات 
لتداولیة، بما یحل من معاني تنشط الحركیة التواصلیة بین التي سینسجها من خلاله، ووظیفیه ا

الكاتب وجمهوره الخاص والعام، محققة قیمتها وقصدیتها النفعیة في تفاعل كل من المهدي 
.والمهدي إلیه

.05، ص واسیني الأعرج، أنثى السراب:  1

.07، ص )الوصایا:محي الدین بن عربي (المرجع نفسه، :  2

.23سورة یوسف، الآیةالقرآن الكریم،: 3
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:عتبة العنوان

واه، وهو درج على رأس نص لتحدده وتدل على محتیمثل العنوان مجموعة علامات تن
تعیین النص، :(یهیئ للمتلقي لیعمل علىإنما یؤسس سیاقها دلالیا،الدلالیة هذهبإنتاجیته 

، ویبرز وظیفته في تحدید هویة النص فضلا عن )وتجدید مضمونه، والتأثیر في الجمهور
.1وصف النص بإحدى خصائصه الموضوعیة أو الشكلیة

الكبیرة التي هي النص كما یعد العنوان بنیة صغرى لا تعمل باستقلال تام عن البنیة
المنضوي تحت العنوان، فهو جزء من النص، والقارئ یلتفت أول الأمر إلیه، لأنه أول ما 
یصادفه في غلاف الكتاب، ویكون بحجم أكبر من كل البیانات المرافقة له، كاسم المبدع أو 

.2فهو في الأغلب الأعم، خلاصة النص.الكاتب،ودار النشر

ن اختیار العناوین عملیة لا تخلو من القصدیة فهي لیست اعتباطیة ومما لاشك فیه أ
الاختیار، بل یلجأ إلیها الكاتب عموما مدفوعا من مرجعیاته المكونة لشخصیته، ومن هذا 

" .أنثى السراب " المنظور یتخذ الكاتب واسیني الأعرج عنوان روایته ب

ویشرق على صفحة الغلاف بالخط الأبیض الكثیف لیضيء العتمات التي تشكل غلاف 
أنثى " عنوانف،رد اسم المؤلف مقدما على العنوانوفي الأعلى على الیمین یالكتاب،
یشكل علامة تعینیه تمیزه عن نصوص أخرى، بالإضافة إلى أن طبیعة هذا العنوان "السراب

ي ینتمي إلیه فالكاتب یصرح بتجنیس المؤلف على وجه تؤشر لهویة الجنس الأدبي الذ
مثبتا في مستطیل أخضر في مصب ،رلا یكاد یظهارجي بخط أحمر خجول،الغلاف الخ

.الشلال یشكل جزءا من اللوحة الفنیة للغلاف

.84ص،فاعلیة العتبات النصیة،ل شكريیخل:1
منشورات ) دراسة نقدیة في الشعر الجزائري (نص الفضاء /فضاء النص، فضاء النص محمد الصالح خرفي،: 2

.2007،الجزائر/ ،القبة2م دار الأخبار للصحافة، طم،ش،(أرتیستیك
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یؤثر في" أنثى السراب" لأن عنوان ،اختیار موفق"لواسیني" كما أن اختیار العنوان 
.یزتان أدبیة و موسیقیةالأذن وله م

ل علن قبیهإذ أن"انثى السراب"ما میز عنوان  وهذا ، یعلن عن العمل ویلخصه: دبیةالأ
تدور حول المرأة أو امرأة معینةذكرهاتمالبدء أن كل الأحداث التي سی

لأنه من خلال العنوان الجمیل یستطیع الكاتب لأنها تجذب روح القارئ للحلم،:موسیقیةالو 
ویبحث لدى القارئ عن مشاعر أكثر إیجاد فرصة للتعبیر عن انفعال یلامس الأرواح،

.عمقا

: العنوان الرئیس ودلالته: أولا

نبا أساسیا من العناصر المؤطرة لبناء الحكایة ولبعض طرائق تنظیمها، یمثل العنوان جا
ة تغني التركیب العام، عبر فالعنوان قاعدة تواصلیة تمكن النص من الانفتاح على أبعاد دلالی

.1تمكنه لبنیة دلالیة

وكما قلنا سابقا أن اختیار العناوین عملیة لا تخلو من القصدیة، فهي لیست اعتباطیة 
معنى دلالیا، یحاول الروائي " أنثى السراب"الاختیار ومن هذا المنظور یتخذ عنوان روایة 

.عبره إیصال فكرة الروایة

یتلقى القارئ من خلاله أول دقة ) جملة اسمیة(احیة التركیبیة یتكون من فالعنوان من الن
، اللفظة النكرة التي لا تشیر إلى شيء محدد، ثم عرفت بالإضافة، فوردت )أنثى(شعوریة 

التعریف التي حذفت في الاسم الذي ) أل(، التي جيء بها لتنوب عن )السراب(كلمة أخرى 
ایبتغیهوالتحدید الدقیق لیكمل البناء ویتم الدلالة التي أضیف إلیه؛ لتفید بذلك الاختصاص

.صاحبها

.16،17عبد الفتاح حموي،عتبات النص البنیة والدلالة ،ص:ینظر:1
. 185،188محمد الهادي المطوي،في التعالي النصي والمتعالیات النصیة،ص: وینظر
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: التالي" سیبویه"ولقد ورد العنوان جملة اسمیة، ویمكن أن نشیر في هذا الصدد إلى قول 
واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقل من الأسماء، لأن الأسماء هي (

لا لم یكن كلاما، والاسم ألا(...) الأولى، وهي أشد تمكنا ٕ ترى أن الفعل لابد له من الاسم وا
).1قد یستغني عن الفعل

ارتضى أن یكون العنوان على هذه الشاكلة، وبهذه الصورة التركیبیة؛ -إذن-فالكاتب 
لقوة الدلالة الاسمیة من ناحیة، ولأنها أشد تمكنا وأخف على الذوق السلیم من الدلالة الفعلیة 

.ة أخرىمن ناحی

ذا حاولنا تجاوز هذه النظرة النحویة إلى العنوان، لألفینا له أهمیة كبرى وفي مستواه  ٕ وا
الدلالي بخاصة، باعتباره جزءا من الكلیة النصیة، والمفتاح الرئیسي الذي یعین على استكناه 
عالم النص وتفسیره، فهو المنارة التي تضيء فضاء النص وتقود القارئ إلى فك رموزه

.    وكشف غموضه؛ باعتباره علامة دالة

) أنثى (وللوقوف على دلالاته لابد من تفكیك لهذا التركیب بغیة التأویل، إذ إنٌ لفظة 
مضاف إلیه، لا " السراب"تتحدث، وتظل كلمة " أنثى السراب: "خبر لمبتدأ محذوف تقدیرها

.د على السراب تعو ) هي(أو ) هذه(تحتاج إلى تأویل أو تحویل، أي تقدر ب 

وهي مضافة والسراب مضاف إلیه ) الحنان ،العطاء، الإنجاب (ومن المعنى الدلالي لها 
).الثبات والسكون(،وأول ما یلحظ على العنوان لكونه جملة اسمیة أنه یعطي 

.20.21، ص 1975الكتاب، مصر، عبد السلا هارون، هیئة/، تح1سیبویه، الكتاب، مج :  1
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:العنوان الفرعي ودلالاته: ثانیا 

ذا كان عنوان الروایة هو ٕ تفكك رموزه، فإن العنوان أول عقبة تضيء غوامض النص و وا
.الفرعي یدخل ضمن هذا الطرح؛ بوصفه امتدادا للعنوان الرئیس

المركب الإسنادي الذي بني علیه عنوان الروایة، نسقطه على تركیب العنوان الفرعي   
أغمضت عینيّ قلیلا لأسترجع . تمددت بكل طولي على الكرسي القصبي) " السكریتوریوم

".     1سوى هذا الضوء الخافت*شيء في السكریبتوریوملا. أنفاسي المتقطعة

" الأنثى"فیتعلق العنوان الفرعي بمتن الروایة، كما أنه یشیر إلى المكان الذي تطلق هاته 
كل ما یحدث في مدار شبه مغلق، یشبه "العنان لنفسها وتبوح بكل ما یجول في خاطرها 

قد لا یكون المكان الذي أنا فیه رومنسیا ومناسبا، ولكنه جمیل . في كل شيءالسكریتوریوم
"2لأنه مثقل بالأسرار، وغامض لأنه یشبهني

في شهوة "هو أول عنوان فرعي للروایة، وبعده یأتي عنوان فرعي آخر هو " السكریتریوم"فــ
"الحبر وفتنة الورق

عویحدد نو ،الإبداعیة، فهو الذي یعین طبیعة النصرعي أهمیته في الكتابة للعنوان الف
، یوجهنا نحو تحدید طبیعة نوع الدراسة إذ إن تحدید جنس النص،القراءة بالنسبة للمتلقي

ویتمیز العنوان الفرعي بخاصیتین المقاربة التي ینبغي إتباعها في دراسة تلك النصوص،
:3هما

بانزلاق . كلمة من أصل لاتیني وتعني المكان الذي كان ینجز فیه القساوسة والكهان مخطوطاتهم،قبل اختراع المطبعة *
.المعنى، أصبحت الكلمة تعني، الیوم، المكان المختار للعزلة من أجل الكتابة

.11واسیني الأعرج، أنثى السراب، ص :  1

.55نفسه، ص المرجع:  2

أسرار الكتابة (كتاب ضمن ) السیرة الأدبیة للربیعي أنموذجا (فاعلیة العتبات النصیة في قراءة النص السیري : ینظر :3
.54ص، )الإبداعیة 

.940، )تداخل الأنواع الأدبیة(، ضمن كتاب الي النصي وثامنهم حزنهم أنموذجاتجلیات التداخل في المتع:وینظر
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.ة للعنوان الرئیسأي وقوعه في الدائرة الدلالی:تبعیةخاصیة/1

بوصفه یتمتع بمحمول إعلامي مغایر، یكون شارحا : خاصیة توضیحیة تخصصیة/2
.للعنوان الرئیس

:نجدها تحمل في طیاتها دلالتین"  أنثى السراب"ولو تأملنا العناوین الفرعیة لروایة 

سیاسیة اجتماعیة تحدید النوع الأدبي الذي ینتمي إلیه هذا النص، فهو یعالج قضیة : أولا
".أنثى السراب" في 

)الرئیس والفرعي(تأكید مبدأ الانتقالیة والترابط الدلالي مع العنوان الرئیس فكلاهما : ثانیا

.یشكلان المفتاح الإجرائي الأول الذي یمكن الولوج عبره إلى عالم النص، وكشف أسراره

:دلالة العنوان في روایة أنثى السراب/3

العنوان یحمل دلالة لا یمكن أن تتضح بشكل سوي إلا من خلال القراءة و الإحاطة 
بالمتن كلیة من أجل ربط الصلة القائمة بین النص والعنوان، وباعتبار العنوان بنیة لغویة 

.مسیّجة نحاول مقاربته كدال ومدلول

:الدال/أ
من خلال مقاربتنا للعنوان كدال، یمكننا تحدید خصائص البنیة اللغویة بعیدا عن سلطة  

حیث یحیلنا المكون التولیدي على قراءة أصولیة للجملة وفق  ما . الرغبة والإیدیولوجیا
.1كیبه الأصلي ، الذي یستدعي إعادة كتابة العنوان في تر arbre" المشجر" یسمى 

.23ص،" لعبة النسیان" وایة ، مقاربة تحلیلیة لروایة لر جمالیة النص الروائي،فرشوخأحمد :1
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جملة خالیة من الفعل كبنیة دالة على شرط الزمان، " أنثى السراب"فنجد أن العنوان الأصلي 
وهو ما یحیل دلالة العنوان إلى الاستمراریة والانسیاب، وعدم التقید بالزمن أو على الأقل لا 

" السراب"في كما أن التعریف. یمثل شرطا في الإمساك بجوهر المدلول الذي یشي به الفعل
تحیلنا " أنثى"والتنكیر في الكلمة الأولى . یؤسس تعالى الدال كنسق مجرد یأبى على الإمساك

إلى تعدد الدلالات التي یؤشر علیها متن النص، كما یمكن إحالة جملة العنوان إلى مستوى 
هذه (ه ، أو نحول المبتدأ مضافا إلی)هذه أنثى السراب (اختیاري آخر، نحول المبتدأ خبرا،

عادة صیاغتها عملا بمحوري )روایة أنثى السراب ٕ ، وهذا یفتح المجال لتكسیر جملة العنوان وا
، الذي یتعامل "يلتشومسك"الاختیار والتوزیع أو المقدرة اللغویة حسب نظریة النحو التولیدي 

یة مع الجملة كما لو أنها نصا، قابلة للوصف على مستویاتها المتعددة، الصوتیة والتركیب
. والدلالیة، والذي یعتبر أیضا الأسلوب اختیار نحوي

–في تقدیره –وعلیه فإن اختیار الكاتب لكلمة على كلمة أو تركیب على تركیب، لأنها 
لحاحه علیها من بین مجموعة التحویلات الكامنة في النظام  ٕ أدق في توصیل ما یرید، وا
اللغوي، یعدّ استخداما ممیّزا لطاقات اللغة، ومن هنا فالمستوى التركیبي للعنوان قابل للتحویل 

.أو الزیادة 

:المدلول/ب

باره فضاء یرتّد إلى واقع كمدلول باعت" أنثى السراب"مقاربتنا العنوان الرئیسي ومن خلال 
مادي، ویتعلق بسقف ثقافي یحیل إلى ما یسمى الثقافة النصیة، ذلك أن العنوان مثقل 

یدیولوجیة مما یمنحه سلطة أكیدة ٕ .    1بدلالات سیكولوجیة وا

.24، صجمالیة النص الروائي، مرجع سابق،أحمد فرشوخ:1
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فالعنوان یحمل بعض سمات الإیقاع النفسي للمؤلف وتنطبع بالإیقاع الاجتماعي 
تحیل من الوهلة الأولى إلى صورة المرأة، بكل ما ترمز إلیه " أنثى"ة فكلم. والسیاسي والفكري

.من دلالات الحب والجمال والخصب والعطاء والإلهام، وحتى العطف أحیانا

یقر أن لدیه تعاطفا كبیرا مع المرأة في مع الكاتب الصحفي " واسیني الأعرج"فالكاتب 
، كان لي أخ وحید نساءلقد ولدت وعشت في بیت كله"، "يكمال الریاح"
فأنهیت إلى أن المرأة المسكینة إنسانة حقیقیة تجهد نفسها دائما لكي تقنع ............،

".1الرجل الغبي ببراءتها

هذا التعاطف الكبیر مع المرأة جعل الكاتب یختارها عن باقي الرموز لتعبر عن ذاته 
تشكیلا معنویا آخر، " أنثى"بكل أبعادها السیكولوجیة و الذهنیة والإیدیولوجیة، فأكسب لفظة 

.یكتسب أهمیة قصوى لتحدید هویة الجنس الأدبي

شاسع، وكانت مریم المحوریة في معظم مثلت فضاءه الروائي اللا طالما" أنثى"فالـ
وهي دائما الممر السري إلى " مصرع مریم الودیعة" "شرفات بحر الشمال"مثل –روایاته 
دارة ) الروائیة(الداخلي لتفجیر طاقاته الفنیة عالمه  ٕ وهي الطاقة الفعالة في توجیه شخوصه وا

تدرة في خلق عوالم خیالیة فعالیاتها، حتى أكسب هذه الشخصیة الورقیة حرفة إبداعیة مق
.توازي عوالمه الواقعیة و الفكریة، وتستجیب لرؤاه الجمالیة

خلاف الذكر من كل شيء، وجذر الكلمة " الأنثى"أما من الناحیة المعجمیة تعني 

د، یُقال:لان، فهو أنیث، وأنّث في الأمر:أنوثة و أناثة" أنث" تأنث له في : لان ولم یتشدّ
سهل : ومكان أنیث. لّین: غیر صلب، وسیف انیث:یُقال حدیث أنیث"نیث الأ"و. الأمر

TRAVELLING، )دون كیشوت الروایة العربیة : ج واسیني الأعر (هكذا تحدث واسیني الأعرج : كمال الریاحي:1
.59،ص 2009،للاتصال، تونس
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صیغة مبالغة للتي من عادتها ولادة " :والمئناث. ن الكلام ،الأعضاء{لي:ورجل أنیث. منبات
.1ویقال رجل مئناث. الإناث

هي ما یُرى في نصف النهار من اشتداد الحر، كالماء في المفاوز ":السراب "وكلمة 
والذين﴿:المسلك في خفیة، وفي التنزیل العزیز:، یُلصق بالأرض، والسّربُ )اريالصح(

؛ وكلمة 2﴾كفروا أعملهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماءً حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًـا
؛ وجذر الكلمة "أسراب"سراب هنا تعني خط أبیض یخرج في المساء عند اشتداد الحر، ج

رَبَ " في الأرض، ذهب على وجه فیها فهو سارب، وفي التنزیل خرج وسرب : سُروبا" سَ
".3مضى فیها: سرَب في حاجته:؛ لویُقال"ومن هو مستخف باللیل وساربٌ بالنهار: "العزیز

" مئناث" فالكاتب . لا ینأى كثیرا عن المعنى المعجمي" أنثى السراب"والعنوان الكامل 
وحدیثه       . تأنیثا مجازیا " روایة"إلى تأنیث لفظة باعتبار روایاته العدیدة التي ألّفها بالنظر

د في آرائه ومواقفه، یحاور بلباقة الفنان، ولیونة " أنیث" غیر صلب، ولیّن الجانب، لا یتشدّ
ألیس هو . ما یزال واسیني یظن الخیر في كل البشر": "لیلى"المثقف، وعن ذلك قالت السارة 

وهو الأستاذ الذي طالما قدم مساعدات . 4ر آخركل الناس طیبون حتى إشعا: صاحب شعار
.مادیة لا تحصى للطلبة البسطاء، في صمت وسریة حفاظا على هشاشة مشاعرهم

وهو الذي ساعد طالبا لم یكن یملك ثمن الانتقال من مدینته إلى الجامعة، ولم یملك ثمن 
لكن واسیني " یوما، العصیر الذي یقدمه للحضور بعد المناقشة، ولم یكن یشتكي الطالب 

كان یحس بآلامنا ومأزقنا، فقام بعطاء مبلغ من المال لإحدى الطالبات، وطلب أن یقام 
.للطالب احتفالا یلیق به ویجعله سعیدا، و ألح ألا یعرف الطالب مصدر هذا المال

، 1، جدار الأمواج،المعجم الوسیط: إبراهیم أنیس وعبد الحلیم منتصر وعطیة الصوالحي و محمد خلف االله الأحمر: 1
.29، ص1991لبنان / بیروت ،2ط

.39الایة،سورة النور:  2

.424،425المعجم الوسیط، ص،إبراهیم أنیس:3
.83واسیني الأعرج ، أنثى السراب ، ص :4



تجلي العتبات النصیة في روایة أنثى السراب:          الفصل الثاني

65

سیكفي جوابا أن واسیني "ولما أصیب بنوبة فجائیة أرقدته المستشفى بباریس، تقول لیلى 
ینام الآن في المستشفى بباریس، بكل بساطة لان قلبه قرر في لحظة من اللحظات أن 

.1"یتخلى عنه لفرط ما أتعبه، وسرق من نبضه الكثیر لیمنحه للناس

ق بالمساكین هو ما جعل منه ومن روحه أنثى إن هذا القلب النابض بالعطف والرف
شفافة، امرأة بدون ملامح محددة ولا مواصفات جسدیة، بقدر ما هي روح معنویة، وممر 

لذلك . فالأنثى بالنسبة إلیه صورة ذهنیة، و هي مصدر إلهامه. سري إلى عوالمه التخیلیة
ته من صلبه في واقع الحیاة، وهي شخصیة حقیقة و ابن" ریما"إلى ابنته " سیرته"أهدى روایته 

وحدك فهمت سر هذه اللعنة، وهذا الخوف . ، شكرا لك)اللعنة(معترفا أنها سرّ اللعبة 
.2"والجنون العاري الذي اسمه الأدب

.84، ص واسیني الأعرج، أنثى السراب:1
.85، صنفسهمصدر ال:2
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:العنوان في روایة أنثى السرابوظائف/4

:وظیفة تعینیه/ 1

وهي أكثر . التسمیة، لأنها تتكفل بتسمیة العمل وبالتالي مباركتهوتسمى أیضا وظیفة
الوظائف شیوعا وانتشارا، بل لا یكاد یخلو منها أي عنوان، فهذه الوظیفة تشترك فیها 

. الأسامي أجمع وتصبح بمقتضاها مجرد ملفوظات تفرق بین المؤلفات والأعمال الفنیة

ا في الأصل تحدید لهویة النص وهي إلزامیة، فهي تقترب من كونها اسما على مسمى، لأنه
لذلك كانت أولى الوظائف وأشهرها، ویستعمل . ولكن دون أن تنفصل عن الوظائف الأخرى

إستدعائیة وتمییزیة عند میتران، وتسمویة فكل "بعض النقاد تسمیات أخرى لهذه الوظیفة مثل 
ن اختلفت، تتجه إلى معنى واحد هو التعیین ٕ وتعرف ، فهي تعین اسم الكتاب هذه التسمیات وا

أنثى "به للقراء بكل دقة، واستنادا للتعریف السابق نجد أن عنوان الكتاب الذي بین أیدینا 
یحمل في طیاته دلالات عمیقة تفتح باب التأویل أمام المتلقي فمثلا هذا العنوان " السراب

خط الأبیض لیضىء وسم النص ویسمیه فنجده یشرق على صفحة الغلاف بال" أنثى السراب"
العتمات، واختیار الكاتب لهذا العنوان كان موفق كونه یحمل وظیفة تقوم بتحدید هویة النص 
عطاءه قیمته، كما أنه یساهم في توجیه المتلقي، لأن علاقة المتلقي بالنص  ٕ وتعین محتواه وا

. مرتبطة بطبیعة العنوان الذي یكون دعوة للتأمل

ا العنوان یسعى إلى توجیه أفق الانتظار القارئ حول هذا الكاتب فالكاتب في اختیاره لهذ
الذي ستطرح حوله عدة تساؤلات حول تصنیفه الجنسي فهذا التعیین الجنسي مرتبط بمعماریة 
النص، و مكوناته السردیة ولا یرتبط بإقرار المؤلف وهذه العملیة موكلة إلى القارئ، أو الناقد 

.ب إلى جنس ماالذي من حقه رفض اكتساب كتا
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:وظیفة وصفیة/2

محضة، وتسمى أیضا الوظیفة اللغویة الواصفة حیث یسعى وهي وظیفة براجماتیة
العنوان عبرها إلى تحقیق أكبر مردودیة ممكنة، وهو ما یجعلها ّ المسؤولة عن الانتقادات 

الذین أبدوا دوما الموجهة للعنوان، والصادرة عن عدد لا بأس به من المبدعین والمنظرین،
الذي یمارسه العنوان عند تلقي النص بفعل خاصیته التثقیفیة (إنزعاجاتهم أمام التأثیر 

مختلطة أو مبهمة حسب اختیاره، غیر أن لهذه الوظیفة جانبا إیجابیا . 1الموجهة إلى القارئ
رة دائما، وهو حریة المرسل في أن یجعلها للعلامات الحاملة لهذه الوصفیة الجزئیة المختا

.وحسب ما یقوم به المرسل من تأویل یبدو غالبا افتراضیا حول حوافز المرسل

تلفظیه، وتلخیصیة، ودلالیة، وصفیة، ویؤكد : ولهذه الوظیفة مسمیات أخرى نذكر منها
على أنها وظیفة مهمة جدا في العملیة التواصلیة، ولا یمكن الاستغناء عنها، فهي كالوظیفة 

.2وجودة بقوةالتعیینیة م

یخبرنا عن " أنثى السراب"فیها العنوان شیئا عن النص مثل عنوان وهي التي یقول 
محتوى الروایة ویفصح عنوان الروایة عن العلاقة الدلالیة بین المرأة والكتابة، الأمر الذي 

لروایة من یكشف العلاقة الوظیفیة الاتصالیة التي یقوم  بها العنوان بوصفه الوظیفة الدلالیة ل
خلال اختزاله لمضمونها الكلي وهواجسها على المستوى الكتابي دون أن یكون هناك معنى 

أنثى "ما یجعله ینهض بوظیفة تعیین طبیعة العمل ویشكل بالتالي علامة، وهذه المرأة هي 
الأنثویة في أعماله المختلفة و هي محاولة تجلیات لتلك الأنثى المستحیلة التي " السراب
عنها في الكتابة، أي وجود علاقة ملتبسة بین الحیاة والكتابة وبینهما وبین الذات یبحث
،كما .ومن خلالهما ومعهما للوجود والموت والحیاة والجسد والحب والكتابة والوطن. الكاتبة

.أنها مسؤولة عن الانتقادات الموجهة لهذا العنوان

.20صسمیاء العنوان،بسام قطوس،: 1

. 80عبد الحق بلعابد، عتبات، ص: 2
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:وظیفة إیحائیة / 3

فة الدلالیة الضمنیة المصاحبة وهي تأتي مصاحبة للوظیفة ن نسمیها الوظیكما یمكن أ
الوصفیة وتحمل بعضا من توجهات المؤلف في نصه، ولما كان من المبالغة أن نسمي 
وظیفة دلالیة ضمنیة أو مصاحبة، كما لا حظنا أنها تعتمد على مدى قدرة المؤلف على 

.الإیحاء والتلمیح من خلال تراكیب لغویة بسیطة

، سواء أراد الكاتب ذلك أم لم یرد، لأنها توحي بالمضمون مرتبطة كثیرا بما قبلهاوهي 
ن لم  ٕ ن لم تفصح ذلك بوضوح، فیتضمنها العنوان وا ٕ الداخلي للروایة التحدث عن الأنثى وا
یقصد الكاتب ذلك، لأن العنوان بوصفه علامة بارزة، یجدد النص، ویكشف عن دلالاته، 

.یا في لوحة الغلاففهو بهذا یعد موقعا جمال

:  الوظیفة الإغرائیة/4

الإشهاریة، وهي ذات طبیعة استهلاكیة وذلك لأن قضیة الكتاب المطبوع وهي الوظیفة 
قد تطورت إلى شكل من الاقتصاد الاستهلاكي، فلكي نستطیع إنتاج هذه الأشیاء وجب علینا 

، "أنثى السراب"ل عنوان روایته اعتبارها موادا استهلاكیة، فالمؤلف واسیني الأعرج من خلا
أو ) مغریا(قد منح القارئ الفكرة الأولى عنه، وهذا الإحساس الأول على قدر ما یكون جذابا 

فأن یكون الكاتب أغرى من عنوانه، أحسن من أن یكون العنوان "مبهرا للذهن و العینین، 
المؤلف والطابع أن یوحد قد یترك فیه أثرا لمدة قد تطول أو تقصر، وعلى " 1أغرى من كتابه

أنثى "الجهود لأحداث توقع مقبول، عن طریق التبسیط والاختزال ،فمن خلال وضعه للعنوان 
قد أعطانا فكرة تامة قدر الإمكان عن محتوى المؤلف، مصرا مع ذلك على إثارة " السراب

طر، فضول القارئ عن طریق التألیف المدهش لحروف هذا العنوان والمهارة في وضع الأس
فأكسب شكل هذه الصفحة أهمیة كبرى .... فقد وفر لعین القارئ نظرة منتظمة بلا رتابة 

.86عبد الحق بلعابد، عتبات، ص :  1
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والذین لا یبتاعون الكتب إلا لكي ... عن طریق التأثیر الذي مارسه على جمهوره القراء 
.یشبعوا أعینهم، أو الذین یخضعون لإغراء هذا العنوان 

، وهو ما یحدث التشویقویجذب قارئه المفترض، یكون العنوان مناسبا لما یغريكثیرا ماو 
خاصة كلمة أنثى فیه نوع من الشاعریة لأن المرأة تتسم بصفات الحنان والعطف الانتظارو 

خاصة  وهي المرأة بكل ما ترمز إلیه و تحمله من دفء وخصب وفرح، فهي فیض دائم من 
نها تأخذ صورة مثیرة فاتنة، الحنین والشغف و الألم خاصة أن العنوان یقابله شكل المرأة كأ

كأنها تمثال منحوت بعنایة إبداعیة فائقة، وهي كل ما تحمل من دلالات الحب والجمال 
والخصب والعطاء والإلهام والشغف، حتى والإشفاق أحیانا كأن المرأة في عنوان هذه الروایة 

هذا ما یدفع القارئ هي الروح المعنویة والرمز الجمالي لأن المرأة تتمتع بالشفافة والرقة و 
.ویشوقه لقراءة هذه الروایة لمعرفة محور وأحداث هذه الروایة ،خاصة كیف ستكون نهایتها

:العملیة التواصلیة والتداولیة للعنوان/5

في علاقته بین المؤلف والقارئ یلخص لنا إلى أن المرسل یتأول فیتعرف منه العنوانإن 
د یضع عنوانا لهذا العمل، وهذا یعني أن العنوان من على مقاصده، وعلى ضوء هذه المقاص

.جهة المرسل هو نتاج تفاعل علاماتي بین المرسل والعمل

أما المستقبل فإنه یدخل إلى العمل من بوابة العنوان متأولا له وموظفا خلفیته المعرفیة 
.تأویل عنوانهوكثیرا ما كانت دلالیة العمل هي نتاج...في استنطاق دواله الفقیرة عددا 

لأن القارئ یستنطق النص ویفسره اعتمادا على العنوان، فهو أول عتبة تستوقفه في فك 
.شفرات النص
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الاستعانة في تحقیق هذه العملیة التواصلیة للعنوان، بالخطاطة التي وضعها یمكننا و 
وعلیه أمكن وضع خطاطة تواصلیة للعملیة التواصلیة عامة،) (R.jakobson"یاكبسون"
ل إلیه(، والمعنون له )الرسالة(، والعنوان )الكاتب/المرسل(المعنون " عنوانیه" ):القارئ/المرسَ

وعلى هذا الأساس تتحول الصلة بین المرسل والمستقبل من كونها سیاقیا خارجیا في 
.یتحكم فیها العنوانالاتصال الشفوي لتصبح سیاقا لغویا موجودا في المرسلة المكتوبة، 

ل إلیهالرسالةالمرسل المرسَ
ن لهالعنوانالمعنون  المعنوَ

القراء عموما أنثى السرابواسیني الأعرج
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من خلال ما تطرقنا إلیه من توضیح وشرح قصد إبراز دور العتبات النصیة في دراسة 
النصوص الروائیة وما تدعو إلیه من نقد، مستندین على مقولات النقد المعاصر، وتبلور ذلك 

: في النتائج التالیة

 ویتتبع بعض المكونات السیمیائیة للنص، التي تكشف عن ماهیة العلاقات القائمة
ختیاره المنهجي لمصطلح في ضوء ا"جیرار جنیت"فتح بین العتبات والروایة، حیث 

المتعالیات النصیة
 نماطها المختلفة مجالا واسعا للقراءات النقدیة التي حاولت الإلمام بجمیع لأوتحدیده

، من le paratexteكونة لخطاب أدبي ما وكانت العتبات النصیة أو العلاقات الم
التي تجسدت في كونها الرابطة  القائمة ،قترحها وأسس لهاابین هذه العلاقات التي 

بین النص ومحیطه الفضائي ، 

العنوان ،العناوین الفرعیة ،المقدمة ،الخاتمة وكل ما یمكن أن یرد من یشمل ذلك مقاربات

.حول النصإشارات 

 المصطلح الغربي الواحد أنle paratexte أنتج عددا كبیرا من المصطلحات
العربیة المترجمة عنه كالمناص والنصوص الموازیة النصیة و المصاحبات النصیة 

النصیة  وكل هذا التنوع راجع بالدرجة الأولى إلى تعدد والعتبات والمكملات 
ختلاف قراءاتهم ووعیهم ثقافاتهم واالوطن العربي وتباینواضعي المصطلح في

.بالمصطلح كیف ینقل إلى العربیة ومتى ینقل وبأي شروط 
 إن العتبات النصیة هي الأخرى متعددة الأنماط والوظائف ، حددها جنیت في

ء الكتاب نفسه العتبات الداخلیة وهي كل ما یقع حول النص أي في فضا: قسمین 
خارجیة كل ما یتعلق بالخطابات ولكنها خارج الكتاب ، والعتبات الكالعنوان والمقدمة

وتحدثنا على العتبات كما أنصبت عنایتنا على . إعلامیافي إطار ، غالبا ما یكون 
كون العنوان یعد المرآة العاكسة لكل ذلكالعنوان فخصصنا حدیثا مطولا عنه 
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" أنثى السراب "العنوان في روایة اكتسى النسیج النصي في متن المدونة ، حیث
بأولویة خاصة مقارنة بالعمل أنه یتمتع أهمیة خالصة من جهة تلقیه على أساس 

محددة ، على نحو الذي یعنونه ، فهو یفتح أفق إنتظار المتلقي على ممارسة قرائیة 
یتوجه إلى قراء فعلیین إذ " أنثى السراب " ما یفتح المجال لشهرة الكتاب لا سیما أن 

.جمهور أوسع وز نطاقهم ، ویتوجه إلى هو كعنوان یتجا
حتل هو ذا أهمیة تتمثل في وظیفته وكیفیة بنائه كما أنه یالخطاب المقدماتيأما

، فكان لابد من قراءة هذه العتبة قبل المرور إلى "أنثى السراب"موقعا في روایة  
تفضي إلى ما هو عتراف ، و عنوان تقوم بإستراتجیة البوح والاعالم المتن ، لأنها كال

الكشف عن أنموذج الجنس الذي یتضمنها ویستقطب أت في ضوء سعیها إلى
یا في مسار بعدا محور العتباتفقد شكل البحث في فضاء .سماتها وعلاماتها 

أساسا تقوم على مفارقة واضحة ، فهي أول ما یقرأ في المذكرة ، لأن العتبات
قیل " الكتاب و لكنها أخر ما یكتب ، ولهذا غالبا ما تترواح الملفوظات فیها بین ما 

.و ما قبلهمن ثم فهي إما أن تكتب بعد المتن، أ" یراد قوله " وما " 
الغلاف الخارجيو العنوان والخطاب المقدماتي " لنصیة ممثلة فيمعالجتنا للعتبات ا

لیف مدى أهمیة هذین العنصرین في التأتكشف عن"نثى السرابأ"في روایة " 
، اصل معهالروائي لكونها تمثل المدخل الطبیعي لمتن الروایة وترشدنا لطریق التو 

.نفتاح على طبیعة النص وأبعاده الدلالیة حیث تمكن القارئ من الا
ات المقدماتیة التي وظفت في روایة تأسیسا على ما سبق نجد أن اغلب الخطاب

فتتاحیة قد أسهمت في تشكیل أفق قرائي السراب ،بوصفها نصا محیطا وعتبة اانثى 
فق غالبا ما ، هذا الأالنص  ولم یلج عالمهللمتلقي الذي ما زال یقف على أعتاب 

صورة غیر لوغطاء یكون تحت سلطة المقدمة التي تحاول إرضاء صاحب النص
، تهیئیة وتطمین ؛ للمتلقي من جهةدبي ، فهي ترسل رسائلالأمهتزة للعمل

بعد تشكیل أفق قراءته للدخول بأمان إلى أوللكاتب من جهة ثانیة ، فالمتلقي تهی



خاتمة                                                   

74

الخطاب التقدیمي لأن داخل النص ، أما الكاتب فالمقدمة هي رسالة تطمین له ، 
البا ما یتجنب المقدم یشتغل على ركیزة أساسیة وهي الدفاع عن النص وكاتبه ،فغ

لا تتناسب مع ة للعمل المقدم له ، لأن العتبات توجیه ملاحظات نقدیة مباشر 
نطباع أولي عن النص وصاحبه قبل النقدي ، فالعتبات تحاول تشكیل االخطاب

في هذه الروایة قد نجحت في ، والحقیقة أننا وجدنا أن العتباتقراءته أمام المتلقي 
.غرائیا لقراءة هذه الروایةمتلقي و إن كان أفقا تحفیزیا اللتشكیل أفق قرائي
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